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مدخل 


من ١١‏ سبتمبر إلى أخر 


في ١١‏ أيلول/ سبتمبر۰۱۹۹۰ ألقى جورج هربرت وولكر بوش الرئيس 
الوا ارون للولايات المتحدة الأميركية» خطاباً تاريخياً أمام الكونغرس 
المنعقد فى جلسة مشترکة*. كان الجيش العراقي قد اجتاح الكويت قبل ستة 
آساییم» وبعد ذلك باريعة اة آمر الرتیس بانتشار القوات الأميركية على آراضي 
المملكة السعودية: كانت تلك بداية عملية «درع الصحراء) . 

كان رهان الخطاب الرئاسي أمام الكونغرس رهاناً عظيماً. فلقد حدّد جورج 
بوش لنفسه مهمة النجاح حيث سبق أن أخفق سلفه رونالد ريغان» الرئيس الذي 
كان بوش نائباً له خلال ولايتيه المتتاليتين» من كانون الثاني/ يناير ۱۹۸۱ إلى 
كانون الثاني/ ینایر ۱۹۸۹ . فعلى الرغم من جهود الرئيس ريغان المتكررة» وعلى 
مضض شديدء لم يستطع أن يخلّص بلده من «العقدة الفيتنامية». . بقيت الولايات 
المتحدة مصابة بعمق بالرّضة الشالّة لتورطها في «أقذر» حرب في تاريخها. ومن 
هذه الناحية» كان أهم تدخل خارجي في عهد ريغان قد أفضى إلى الاخفاق 
التام: فإلى «العقدة الفیتنامیة» أضيفت «عقدة بيروت»» بسبب العمليات 
الانتحارية الأولى التي استهدفت الولايات المتحدة مباشرة. كان ذلك في عام 
۳ قبل ثمانية عشر عاماً من عمليات نيويورك وواشنطن : بعد أن فتل ٩۳‏ 
شخصاًء في ۱۸ نيسان/ ابریل» في عملية ضد سفارة الولايات المتحدة في 
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بیروت» سقط ۲4۲ من جنود المارینز في قوة التدخل متعددة الجنسية» التي 
انتشرت في لبنان في أعقاب الاجتياح الاسرائيلي في عام ۰۱۹۸۲ سقطوا تحت 
أنقاض المبنى الذي اتخذوه معسكراً له . 


في سيرة رونالد ريغان الذاتية» يروي كيف «قادت تجربتنا في لبنان إلى تبني 
إدارتي ال من المبادئ تشكل دلیلاً لأميركا في استخدام القوة العسكرية في 
الخارج»”" . إن كاسبار واینبرغر» الذي كان آنذاك وزيراً للدفاع» هو الذي صاغ 
المذهب الجديدء فى خطاب شهير ألقاه فى تشرين الثانی/ نوفمبر ۰۱۹۸6 ومن 
أصل المبادئ الستة التى حددها» ينص اا على 7 يلى: «قبل أن ترسل 
الرلایات المتخنة قوأت: إلى الخارج› اا بسن من آنا سنحظی بدعم 
الشعب الأميركي وممثلیه في الکونخرس . [...] لا یمکننا خوض معركة ضد 
الکونفرس في بلدناء في حين نطلب إلى قواتنا أن تنتصر في معركة ما وراء 
السار 


لقد أخذ جورج ه. و. بوش هذا المبدأ بالحسبان بأقصى الدقة. فالتدخل 
العسكري الأول الذي خيض في ولايته - وهو المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات 
اقفر كد أعد اة عن طاريق بخملة اعد مکمه عند العا الاس اللركالة 
المشار إليهاء الدکتاتور البانامي مانویل نورييغا (الذي كان یتلاءم تماما مع صورة 
الشیطان التي وصم بها). ولابراز الرسالة بشکل أفضل جری تسمية العملية التي 
شنت في ليل ۲۰-۱۹ کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۸۹ باسم «القضية العادلة». كان 
ذلك بعد عشر سنوات على بدء اجتیاح القوات السوفياتية لأفغانستان وقبل عشرة 
آشهر من نهاية انسحابها من هذا البلد الممرّق. نجحت التجربة بالنسبة لواشنطن» 
مع أن خطف الجنرال نورییغا کلف المدنیین البانامیین» وفقاً لتقدیر حذرء ۳۰۰ 
قتيل» وثلائة آلاف جریح» وخمسة عشر آلف مرحخل. علاوة على الضحایا من 
العسكريين“ . ورغم ذلك لم تكن حاسمة: ففي نظر الرأي العام الأميرکي 
كانت العملية تشبه اقتحاماً بوليسياً ضد طاغية فظء ومهرژب مخدرات آکثر مما 
تشبه حرباً. ولم يكن في وسعها أن تکشف بشکل موثوق درجة تخطي «العقدة 
الفيتنامية» . 


فجاء غزو القوات العراقية للكويت بعد ذلك بعدة أشهرء فى ۲ آب/ 
أغسطس ۰۱۹۹۰ ليقدم فرصة ذهبية لمحاولة التغلب على الشلل الأميركي 
بخصوص الحرب . وقد فهم الرئيس بوش على الفور كل الفائدة التي قد يغنمها 
من عمل عسكري على هذا القدر من المشروعية من وجهة نظر القانون الدولي» 
وهو العمل الأول في تاريخ منظمة الأمم المتحدة الذي يحظى بالموافقة الفاعلة أو 
السلبية لمجمل الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن ولغالبية عظمى في الجمعية 
العامة. بقي على جورج بوش إقناع الرأي العام الاميركي؛ ولا سيما الکونخرس 
الذى كان مجلساه سوف یصوتان على قرار دعم لتصرّف الرئيس إزاء أزمة 
e‏ كان ذلك هو الرهان الأكبر لخطاب بوش الأب في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
۰ . 


لجأ الرئيس فى ذلك الخطاب إلى محاجتين مختلفتين تماماً: إحداهما من 
نموذج «مثالي»» والأخری من النوع «الواقعي)› وفقاً للتسميات المكرّسة في 
نظرية العلاقات الدولية - كما لو أن كاتبئ خطب مختلفي المیول تقاسما تحریر 
هذين المقطعین المتعارضین في الخطاب الرئاسي. خاطب جورج بوش بادئ ذي 
بدء «المثالیین"» وهم عدیدون في المعارضة الدیموقراطية. فاندفم في تحلیق 
شعري مفرط في البلاغة حول موضوعة «النظام العالمي الجدیدا التي باتت سریعاً 
أشهر من نار على علم : 


انحن اليوم في آونة فريدة واستفنائية . إن الأزمة في الخليج الفارسي› 
مهما تكن خطيرة» تقدم أيضاً فرصة للتقدم نحو فترة تعاون تاريخية. 
فمن هذه الأوقات المضطربة» [. . .] يمكن أن ينبثق نظام عالمي جديد: 
عصر جديد أكثر تحرراً من التهديد بالرعب. وأقوى في السعي وراء 
العدالة» وأضمن في البحث عن السلام. عصر يمكن أن تزدهر فيه 
وتعيش في انسجام أمم العالم جميعهاء في الشرق والغرب كما في 
الال لجرت 

مئة جيل بحثت عن طريق السلام هذا المتعذر إيجاده» في حين عاثت 
ألف حرب فساداً على امتداد المجهود البشري. وهذا العالم الجديد 
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يكافح اليوم لكي يولد» عالم يحل فيه حكم القانون محل شريعة الغاب. 
عالم تقرٌ فيه الأمم بالمسؤولية المشتركة عن الحرية والعدالة. عالم يحترم 
فيه الأقوياء حقوق الضعفاء" . » 
وبعد ذلك» إذ خاطب جورج بوش «الواقعيين» الذين يضعون «المصلحة 
الوطنية» فوق كل اعتبار آخر ويرون أن الهيمنة الأميركية في العالم ترتبط بهذه 
المصلحة المفهومة :جد شرح الرهانات الاقتصادية والهيمنية للنزاع : 
«کما أن مصالح اقتصادية حيوية هي على المحك . فالعراق یسیطر على 
قرابة ۱۰ بالمثة من احتياطي النفط المثبّت» وإذا أضيفت إليه الکویت 
يصبح مسيطراً على الضعف. وذا ترك العراق یبتلع الکویت تصبح لدیه 
عندئذ السلطة الاقتصادية والعسکرية فضلا عن العجرفة» لارهاب جیرانه 
وقسرهم - وهم جیران یسیطرون على حصة الأسد من احتياطي النفط 
العالمي . ولا یمکننا أن نسمح بأن یسیطر وحش کهذا على مورد حيوي 
إلى هذا الحد. ولن نسمح بذلك . 
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة بصورة أكيدة الف انار ی ان 
الزعامة الأميركية. وفي وجه الطغيان» ينبغي ألا يشك أحد في المصداقية 
والموثوقيةالامیرکیتی*۹.: 
وإذ سلّم جورج بوش بأن نهاية الحرب الباردة - في حين كانت ألمانيا 
على وشك إنجاز إعادة توحيدها رسمياً - تتيح خفض ميزانية الولايات 
المتحدة العسكرية بعض الشيء بالنسبة إلى الذروة التي بلغتها في عهد رونالد 
ریغان» آضاف أنه «لن یقبل آبدآه مع ذلك» الهبوط إلى تحت «هامشنا الأمني 
الحيوي» : 
«لا یزال العالم خطراً. وهذا واضح الآن بالتأکید. فالاستقرار لیس 
مضموناً والمصالح الاميركية بعيدة المدی . التداخل قد ازداد. وانعدام 
الاستقرار الاقلیمی یمکن أن تکون له عواقب عالمية. لیس هذا وقت 
تعریض قدرة أميركا على حماية مصالحها الحيوية للخطر“ .» 
حين یُدمج خطابان هکذا؛ خطاب المثالية الاکثر شعرية وخطاب الواقعية 
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الأكثر ابتذالآء في خطاب واحد. ليس من شك في أن الغلبة هي للواقعية 
Repti‏ : الاستقامة والصدق فضيلتان «مثاليتان»؛ بينما الخداع والنفاق 
عنصران مكونان «للفضیلة» الماكيافلية : 
«إننا لنرى من خبرة زماننا أن هؤلاء الامراء رفعوا آنفسهم إذ عرفوا 
بالحيلة أن یخدعوا عقل البشر» وفي الأخير تفوقوا على من ارتکزوا على 
السةق و الاخ مب ا عا إن اما من زماننا )ليس مستخبیا أن 
نسمیه لا یمتدح غير السلام والایمان» وهو عدو لدود لهذا 
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إلا أننا إذا أعدنا قراءة خطاب جورج ه. و. بوش بانتباه» نلاحظ أنه لم 
يعد بشيء في القسم «المثالي» من خطابه: اقتصر على وصف ما كان ممكنا في 
عام ۱۹۹۰ - لكن الممكن فقط - من دون الوعد بتحقيقه. كان العالم حقاء 
آنذاك «في آونة فريدة واستثنائية»» إزاء «فرصة نادرة للتقدم نحو فترة تعاون 
ها كان يمكن حقاً أن ينق «نظام عالمي جدید» عن نهاية الحرب الباردة: 
عصر جدید آکثر تحرراً من التهدید بالرعب وأقوى في السعي وراء العدالة؛ 
وأضمن في البحث عن السلام. عصر یمکن «أن تزدهر فيه وتعيش في انسجام 
آمم العالم جميعهاء في الشرق والغرب كما في الشمال والجنوب»» في حين 
«يحل حکم القانون محل شريعة الغاب» وایحترم الاقویاء حقوق الضعفاء) . 

وهي کلمات لافتة لکونها تعترف بوجود رابط بين تناقص "التهدید بالرعب؟ 
والتقدم في طریق السلام» من جهة؛ وخلق شروط الازدهار لكل مناطق العالم 
بلا استثناء وحکم القانون الدولي واحترام الاقوی لحقوق الاضعف. من جهة 
أخرى. 

إذا جرى النظر من هذه الزاوية إلى ١١‏ أيلول/ سبتمبر ۰۲۰۰۱ يمكن تفسيره 
بصورة مشروعة» على أساس الاستدلال بالضد» على أنه بلوغ مؤقت لذروة 
انحراف إرهابي» هو النتيجة الطبيعية للابتعاد المتزايد عن الشروط المذكورة 
أعلاه. خلال الأحد عشر عاماً المنصرمة منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۰. ففى 
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عالم حيث تتعمّق التفاوتات بلا رحمة» سواء في الوقائع الاجتماعية أو بين 
الأممء وحيث شريعة الغاب وحق الأقوى يسودان بشكل مطلق» و ا 
البعض همجية البعض الآخر حتماًء ویتخلص «التهديد بالرعب» إلى النزول بثقله 
على الجمیع. في تنوع أشكاله. 

إن إحلال السلام في العالم لن يولد من صدام هذه الهمجيات: بدلاً من أن 
يشل بعضها بعضاًء تتعزّز في تصعيد متبادل» ينزع إلى بلوغ الأقصى» وفقاً للآلية 
الكلاوسفتزية للصعود إلى الحدود القصوی: «كل بن این نكم رن 
الآخرء وينتج من ذلك عمل متبادل لا بد من أن يذهب» نظرياًء إلى الحدود 
القصوی" ». لا يمكن أن نصف بشكل أفضل» فى جملة واحدة» منطق ما هو 
متفق على تسمیته «دورة العنف الجهنمیة! فى حین توکد جماعتا الثأر الکوكبي 
متوافقتین» أنهما لن تتراجعا آمام أي 2 في حرب الافناء المتبادل التي 
تخوضانها . 


ملاحظة عامة 


(*) کتب هذا الملف تحت ضغط الالحاح في رد فعل على أحداث 
جارية» وذلك انطلاقاً من مقال أنجز في أوائل كانون الأول/ دیسمبر ۲۰۰۱ ونشر 
في مجلة 165 0021 (باریس). وقد استفدت من التشجیع الحار» ا من 
معونة أو ملاحظات» من قبل أصدقاء وصدیقات عدیدین» بینهم برغیت آلتهالر 
سمير أمين» دانییل بن سعيد» سبستیان بدجن بیتر دراکر» فلفرید دوبوا بیتر 
غوان» سیکیون كيمء ساندرا کلاینلرشر وشارل-آندریه أودري. هذا وان آندربه 
فرساي» مدير دار 00000166 لم يسهر فقط على إنجاز المشروع على أحسن 
وجهء بل قدم أيضاً عوناً ثميناً جداً بتعليقاته ومقترحاته بوصفه قاراً ممتازاً. بيد 
أن جميع المذكورين هنا غير مسؤولين عن الأطروحات المعروضة في هذا 
الكتاب» الذي يبقى مؤلفه المسؤول الوحيد عنه. 


ملاحظة المؤلف للطبعة العربية : 


لقد اخترنا أن لا ندخل تعديلاً على الطبعة العربية بالمقارنة مع الأصل 
الفرنسي الذي أنجز في آذار/ مارس ۲۰۰۲ . وهذه الطبعة لما كانت رأت النور 
لولا مسعى كميل داغر إلى تعريبه بدقة وبسرعة قصوى ومجهود لطيفة الشهابي 
لطبعه على الكمبيوتر بمهارة عالية. , 


هوامش المدخل 

)١(‏ فى الوقت نفسه؛ كانت عملية أخرى تحصد ۵۸ قتيلاً بين القوات 

الفرنسية فى القوة متعددة الجنسية نفسها. 

Ronald Reagan, An American Life, Pocket Books, New York, )۲( 
1992, p. 466. 
Caspar Weinberger, "The Uses of Military Power : Excerpts from )۳( 
Remarks by Secretary of Defense Caspar Weinberger to the National Press 
Club, Washington, DC, November 28, 1984", in Richard Haas, 


Intervention: The Use of American Military Force in the Post-Cold War 
World, Brookings, Washington, 1999, p. 203. 


وقد كانت المبادئ الخمسة الأخرى هى التالية: (۱) لا انخراط فى القتال 
من دون مصلحة حيوية للولایات المتحدة او حلفائها ؛ (۲) لا انخراط الا مع 
النية الواضحة للنصر. وبالتالي لحشد الامکانات الضرورية لذلك ؛ (۳) يجب أن 
تکون أهداف الانخراط محددة بوضوح ؛ )٤(‏ مراجعة مستمرة لشروط الانخراط 
وعلاقته بالمصالح الحيوية ؛ (7) عدم التدخل عسكرياً إلا كآخر الحلول. 

Physicians for Human Rights, "Panama : Operation Just Cause: (€) 


The Human Cost of the US Invasion", Press Release, Boston, December 
16, 1990. 


(0) صوّت فعلاً مجلس النواب ومجلس الشيوخ» في بداية تشرين الأول/ 
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أكتوبر ۱۹۹۰ على قرارين متضافرين لدعم عمل الرئيس» «بخصوص العدوان 
العراقى على الکویت». 
(5) هذا القسم من الخطاب ورد فى Georges Bush and Brent Scowcroft,‏ 
Word Transformed, New York, Knopf, p. 370‏ 4 آما الخطاب بكامله فوارد 
فی : "President Bush’s address to Congress on the Persian Gulf situation",‏ 
Washington File, Department of State, Washington, 1990.‏ 
)۷( المرجع ذأته . 
(A)‏ المرجع ذانه . 
Nicolas Machiavel, "Le Prince", dans Oeuvres complêtes, La (4)‏ 
et 343.‏ 341 .م Pléiade, Paris, 1974, ch. XVIII,‏ 
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التعاطف النرجسي 
ومجتمع المشهد العالمي 


كل محاولة لشرح الانفلات الارهابي الذي بلغ أوجه في العمليات الانتحارية 
في ١١‏ سبتمبر ۰۲۰۰۱ كنتيجة طبيعية للوضع المؤسف للعالم الذي نعيش فيه 
اصطدمت بئيران اعتراضية کثیفة» في مناخ تخويف فكري یذگر بالأيام القاتمة 
للحرب الباردة. وقد استند التخويف إلى مزجين متعمدين. 


العداء لأميركا و؛القیم» 


أولاء وفقاً للناقدین» كل نقد منهجي لأعمال حكومة الولايات المتحدة 
يتعلق ب«عداء (شائن) لأميركا». إن ازدياد استخدام هذا الاتهام» منذ نهاية حرب 
کوسوفو بوجه خاص» لاسقاط أحقية انتفادات سياسة واشنطن» پذگر حدما 
بالجنة التشاطات المناهضة لأميركا»» التی برزت في الماضي في الولایات 
المتحدة كتوطئة للمكارثية . وفقاً للمنطق «الذهاني الهذیانی»(۱) REE‏ 
الأخير لأولاده الخاصين - وقد أفضى في السابق إلى أن يتوصل الشيخ 
الجمهوري جوزف ماكارثي إلى اتهام الرئيس الجمهوري دوايت إيزنهاور بالذات 
- وصلت الاتهامات بالعداء لأميركا إلى استهداف حلفاء واشنطن الأكثر إخلاصاًء 
لمجرد أن تجرأوا على التعبير عن آدنی تحفظ حيال أفعال إدارة جورج و. بوش . 
هكذاء بعد الانتقادات المعبّر عنها بخصوص معاملة المحتجزين الذين نقلوا 

إلى قاعدة غوانتانامو الأميركية في الأراضي الكوبية» فتحت الطبعة الأوروبية 
للوول ستريت جورنال أعمدتها أمام المدعو ستيفن بولارد» الذي شرح كيف أن 
التعليقات «المتنافرة جدا» لوسائل الاعلام الأوروبية تبيّن أن «العداء الأوروبي 
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لأميركا ليس حكراً على الیسار» ولا على القاریین»۳. فاليسار الأوروبي» الممثل 
بصحيفتي الفاردیان ولوموند (کذا) یکره بالطبع لانم هد ینت کی 
وهاتان الصحیفتان «مملوء‌تان بمقالات تعلن: آنا لست أميركياً ۱» (کما هرمیون 
في مسرحية آندروماك لراسین یمکن أن تشکو لوموند «هذا الحب الذي یقابله 
الکثیر من العقوق»). لکن اليمين والوسط الأوروبیین معادیان هما أيضاً لأميركاء 
وضمن صفوفهما «العدید من الأعداء الحقیقیین - ویمکن حتی أن يقول البعض 
إنهم الاکثر عداء». فضلاً عن ذلك «إن العداء لأمیرکا في الادارة البريطانية هو 
مساو بالعمق لما نجده في أماكن أخرى»» كما تشهد على ذلك مقالات الدايلي 
تلغراف» المحافظة جدأء أو مقالات المعلّق الثاتشري ماتيو باريس في التايمز. 
كل هؤلاء المعادين لأميركاء الذين كانوا يتقدمون مقنعین» «كشفتهم على 
حقیفتهم» قضية غوانتانامو . . . 

إن المزج الثاني الذي یمارسه الناقدون لغاية التخويف» یتمثل في اعتبار أن 
كل تفسير ل١١‏ سبتمبر يحيل إلى العسف والظلم في هذا العالم هو بمثابة تبرير 
للقتل الجماعی - كما لو كان مستعصياً على التصوّر أن تتمكن همجية ما من 
توليد همجية الخو ليست أقل مدعاة للإدانة من الأولى. 

إن سلمان رشدي بالذات - الذي كان يُفترض به أن يكون حساساً بوجه 
خاص حيال كل ما يشبه الحرمان - انضم إلى الجوقة» مع الحماس المستجد 
للنيويوركي حديث العهد. فهاجم بعنف في الواشنطن بوست «النسبية الأخلاقية 
الواعظة» لدى آولئك الذين يفكرون بأن على الولايات المتحدة أن تعدل سلوکها 
والذين يتهمهم بشن «هجوم معاد لأميركا بنوایا حسنة». هؤلاء جميعاً - ومن دون 
أي وعظ على الاطلاق. بالطبع - وجه إليهم رشدي هذا الدرس الأخلاقي 
الطریف : «الارهاب هو قتل الأبرياء» وفي هذه المرة» كان الأمر يتعلق بقتل 
جماعي. إن إيجاد عذر لفظاعة كهذه عبر إدانة سياسات الحكومة الأميركية» هو 
جحد للفكرة الآساسية لكل مذهب أخلاقي: .أن الأفراد مسؤولون عن 
آعمالهم .۳ لم يتناه إلى تفكير كاتب الآيات الشيطانية أنه» من دون أدنى «عذر) 
للورهاب الجماعي. آمکن الدفاع عن هذه الفكرة» التي یسهل فهمها: إن حكومة 
الولايات المتحدة المسؤولة بلا شك عن أعمالها وعن الكراهية التي تحفزها هذه 
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الأعمال» تتحمل قسماً من المسؤولية عما يصيب مواطني بلدهاء حين يتخذهم 
أهدافاً آرلئك الذين يرتكبون الجريمة - الكريهة وغير المبررة على الاطلاق - 
المتمثلة بالانتقام من الاضطهاد الذي تمارسه واشنطن» بقتل مدنيين أميركيين . 

من جهة أخرى» ألا تعترف حكومة الولايات المتحدة بمسؤوليتها الخاصة» 
هي بالذات وبصورة غير مباشرة» حين تقدم تعويضات لعائلات الضحاياء وتطلب 
إليهاء بالمقابل» أن تتعهّد خطیاً بالتنازل عن أي دعوى ضدها أمام القضاء 
بخصوص موضوع ١١‏ سبتمبر*؟ هذا ما شدّد علیه. في مقال في الوول ستريت 
جورنال» مصرفي فتل ا اعتداء جرى عام 1910 : (إذ تؤسس الحكومة 
الفدرالية صندوقاء هو الأول من نوعهء بمبلغ مقداره ٦ر٤‏ مليار دولارء مقتطعة 
إياه من مال دافعي الضرائب (علاوة على إعفاء كامل من الضرائب الفدرالية عن 
عامى ۲۰۰۰ و۲۰۰۱) تقبل ضمنئاً المسؤولية عن عمليات أيلول/ سبتمبر ٠.‏ 
ويذكر الکاتب بالاعتداءات العديدة الأخرى التي لع تحصل بعدها عائلات 
الضحايا على أي تعويض من جانب الحكومة» كما كانت الحال» مثلاء بالنسبة 
للأولاد والراشدين غير الموظفين الحكوميين» الذين سقطوا في عملية أوكلاهوما 
10( 
في بلد حيث كل شيء یقذر بالمال» یمکن أن نری في كل حال وراء 
ا بين الحکومة وقسم من عائلات ضحایا ۱۱ سبتمبر سبباً مالياً مبتذلا 
يُضاف إلى الأسباب السياسية التي تدفع البيت الأبيض إلى ا جازمة 


سيتي 


المتحدة الخارجية والاعتداءات التي تعرضت لها. لازن ا 59 
الرئيس الحادي والأربعون› جورج ه. و. بوش. في خطابه في ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر ۰۱۹۹۰ بالرابط بين «التهديد بالرعب» والظلم السائد في العالم» سرعان 
ما اجتهد ابنهء جورج و بوش» الرئیس الثالث والاربعون لمنع أي تفسير 
مشابه. فوفقاً للمشيئة الرئاسية» استحال اعتبار جرائم ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ کرد فعل 
على وجوه جديرة بالاعتراض عليها في سياسة الولايات المتحدة ابارت 
الأرسط أو أمكنة آخری. إن الجرائ ثم تلك صدرت حتماً وحصراً عن رفض عميق 

ل«القيم» الأشد نبلاً لدى الولايات المتحدة والغرب. هكذاء بحسب الابن - فى 
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خطابه في ۲۰ أيلول/ سبتمبر ۰۲۰۰۱ الملقی كخطاب والده» أمام الكونغرس 
المنعقد في جلسة مشتركة - تصرف الارهابيون انطلاقاً من الكره. للديموقراطية 
والحرية. 

اليسأل الأميركيون: لماذا يكرهوننا ؟ إنهم يكرهون ما يُرى هنا بالضبط 

في هذه القاعة - حكومة منتخبة بصورة ديموقراطية. فقادتهم ینصبون 

أنفسهم قادة. إنهم يكرهون حرياتنا - حرية العبادة لديناء حريتنا في 

التعبير» حریتنا في التصويت» وفي الاجتماع» وفي أن نكون على خلاف 

بعضنا مع البعض ا 

إذ توجه جورج و. بوش إلى شعب الولايات المتحدة ونوابه في الوقت 
نفسه» اعتبرهم جميعاً من الحماقة بحيث يصدّقون بأن انتحاريي ۱۱ سبتمبر 
حقدوا على بلدهم إلى حد الانتحان بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص 
على أرض أميركاء لمجرد أنهم يمقتون مؤسساتها الديموقراطية وحرياتها العامة. 
وهی حجة مذهلة جدأًء خاصة بعد أن تلاها على الفور التأكيدء الذي لا جدال 
فيه» بأن مرتكبي الاعتداءات كانوا يهدفون إلى إطاحة حكومات بلدانهم: «إنهم 
يريدون إطاحة الحكومات الموجودة في العديد من البلدان الاسلامیة» كمصر 
والعربية السعودية والأردن». ربما ظن بوش أن هذه البلدان الثلائة لديها أيضاً 
کک مات مه ديع قراط ؟ 
وكما لإبراز فضائل الصراحة التي یتسم بها نوع من الوافعیة فان ديمتري 

سايمس » مدير مركز نيكسون للدراسات » قد دحضص هذا النوع من المزاعم 
بالكثير من الحصافة والمنطق السلیم: 

«یمکن أن يكون تنظيم القاعدة منبثقاً من الفرع الوقابي للإسلام 

الراديكالي» الذي پرفض الحضارة الغربية» لكنه لم يهاجم أهدافاً مختارة 

كيفما اتفق في العالم الغربي. كما أنه لم يركز جهوده ضد الأمم الغربية 

الاکثر علمانية والأشد انفتاحاًء التي توجد في أوروباء لا في أميركا 

الشمالية: 

على العكس» فان تنظيم بن لادن الارهابي ركز جهوده بِهَوّس على 
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الولايات المتحدة. وسبب ذلك أن ثمة سياسات خاصة للولايات المتحدة 
لايقبل بها تنظيم القاعدة وتهدد ما يعتبره النواة الأساسية لمصالحه 
0 


المطلق والنسبي 


إلا أن إضفاء الاطلاقية على الحدث كان هو بالذات الأكثر فعالية والأكثر 
إخافة بين معیقات التفكير النقدي كافة بخصوص دلالة الحادي عشر من سبتمبر. 
وما الذي لم يقل أو یکتب عن ١١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ ! هاكمء کل انين امه 
أخرى» تنطوي بلاغته الخطابية على الأبّهة بشكل خاص: «سوف نحيا وسيبقى 
أولادنا على قيد الحياة في تاريخ أعاد انفجار الأبراج.فيه رسم خارطة الجغرافيا 
نسبياً» اعتقد عدد كبير من المعلّقين أن يوم ۱۱ سبتمبر يشكل منعطفاً تاريخياً 
عظيماً في التاريخ العالمي» شبيهاً بالهجوم الياباني المفاجئ في ۷ كانون الأول/ 
ديسمبر ۰۱۹۶۱ على قاعدة بيرل هاربور الأميركية. هذا الهجوم كان قد أضفي 
عليه الطابع الأسطوري. قبل الاعتداءات بوقت قصير» عن طريق إنتاج هوليوودي 
اعتداءات «بيرل هاربور الجديد)» الى وصفها الرئیس الثالث والأربعون منذ 
اليوم الذي أعقبهاء بأنها أعمال «حرب» أكثر منها أعمال «إرهاب»» رُفعت إلى 
الفور إلى مضتاف حدث تدشيني لحرب جديدة» لم يتردد كثيرون في تسميتها 
ب«الحرب العالمية الثالثة). وسرعان ما جری تحویل العنوان الموجه للبرامج 
الخاصة لشبكة السى. إن. إن. من “America Under Attack)‏ إلى "America at‏ 
War".‏ 


سبق أن وُصفت حرب الخليج في عام ١194١‏ باحرب السي. إن. إن.»» 
لكن اعتداءات ١١‏ سبتمبر شكلت بلا جدال ذروة تاريخية في العولمة الاعلامية. 
لم يحصل أبداء بالفعل أن ركد جدت بعدريها سره الهجوم ضد أبراج 
مانهاتن - بالبت المباشر أو مسجلاء مع إعادة بث مستمرة على التلفزيون ونشر 
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صور وأشرطة فيديو على عدد لا يحصى من المواقع على شبكة الانترنت» 
ناهيكم عن المطبوعات على أنواعها. والنتيجة الملازمة لهذا السبق التاريخي هي 
أنه لم يحدث أبدأ أن خضعت رؤية حدث ما للأثر التضخيمي للبث التلفزيوني 
بمثل هذه الدرجة من الكثافة. وهو أثر تضخيمي ومشوه بالتأكيد: فكما كتبت 
نعومي كلاين في رد فعل سريع وجميل» «بدا الهجوم ١١[‏ سبتمبر]» منظورا إليه 
عبر قنوات التلفزة الأميركية» كما لو كان يأتي من كوكب آخر أكثر مما من بلد 
ا 

والحال أن التفكير النقدي حول معنى ١١‏ سبتمبر وبعده أحرى بأن يُعتبر 
واجباً من واجبات السلامة العامة إذا اعتقد المرء أنه حدث أساسي ويؤثر في 
مستقبل البشرية بالذات. إن مجهوداً نقدياً حقيقياً يفرض نفسه ا في المقام 
الأول. لأجل التخلّص من الانطباعية السائدة التي اعتبرت هذه الاعتداءات 
الفظيعة تجسيداً مطلقاً للشر. والأمر لا يتعلق بمجرد استعارة» والحالة هذه. 
ففكرة «الشر» الماورائية تكررت مراراًء كما هو معروف جيداًء على لسان جورج 
و. بوش. الذي استخدم بصورة متعمدة تماما تلك التسمية الي كان رونالد ريغان 
قد طبقها على الاتحاد السوفياتي؛ يوم كانت الولايات المتحدة تدعم الشر 
الحالى» القوات الصدامية للسلفية الاسلامیة» ضد «امبراطورية الشر» السابقة» أي 
الاتحاد السوفياتى - فى حين تمثل الولايات المتحدة دائماً الخير مجسداً (ربما 
ينبغي إطلاق تی شیر اظؤزية الخير» عليها ¢ 

وقد واصل جورج و. بوش سيره على طريق الأخلاق الابتدائية هذه - فيما 
هو يستعين بمقارنات مع الحرب العالمية الثانية» وذلك للمرة الثالئة منذ نهاية 
الحرب الباردة» بعد أن جرى بعث هتلر» على التوالي» بملامح صدام حسين 
ومن ثم سلوبودان مليوسيفتش - فأشار الرئيس الأميركي إلى ثلاث دول مسماة 
اشقيّة) (أو: مارقة) 58865 ۲086 ضمن التصنيف الواشنطنى» وهی العراق وإيران 
وكوريا الشمالية» على أساس أنها تشكل «محور الشر» مع «حلفائها الارهابيين». 
وقد كان ذلك في خطابه الأول حول حال الاتحاد» الذي ألقاه أمام الكونغرس في 
٩‏ کانون الثاني/ يناير ۲۰۰۲ وهو خطاب استخدم فيه الرئيس خمس مرات 
تعبير «الشر» 6011. ولو أجريت دراسة لتواتر هذا التعبير وتصريفاته في الخطب 
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العامة في الولايات المتحدة» منذ ١١‏ سبتمبرء لبلغت بالتأكيد نتائج مذهلة. 


والشر بمعناه الماورائي المطلق هو مفهوم مشترك بالنسبة للإدراك الديني 
السلفي والرجعي الذي يتقاسمه بوش وبن لادن» بحكم «البنيتين الذهنيتين» 
Denkstrukturen‏ المتمائلتین للرجلین › وفقاً للصيغة الموفقة للمذيع المشهور في 
التلفزيون الالماني» أولريش فيكرت” "'. والحال أن جورج و. بوش يظهر اليوم 
كزعيم للأصوليين البروتستانت في الولايات المتحدة» كما شرح ذلك حديثاً مقال 
في الواشنطن بوست : 
«للمرة الأولی مذ تحوّل المحافظون الدینیون إلى حركة سياسية حديثة» 
بات رئيس الولايات المتحدة؛ بالفعل» زعيم الحركة - وهي مكانة لم 
يحصل عليها آبداً حتى رونالد ریغان مع أنه كان يحوز إعجاب 
المحافظين الدينيين. إن المنشورات والاذاعات والتلفزيونات المسيحية 
تغمر بوش بالمدائح» في حين يصف الواعظون زعامته» من على 
منابرهم کاحدی العلامات السماوية. وتشهد على إيمانه جمهرة واسعة 
من القادة الدینیین الذین التقوه» في حين تقوم مواقع على الانترنت 
بتشجیم الناس على أن یصوموا ويصلوا لاجل الرتیس""۳.» 
وتصل الأمور إلى حد أن الخطاب الرئاسي» على غرار أي خطاب ديني؛ 
يصبح موضوع نقاشات لاهوتیف حيث نجد. زيادة؛ نقدا مسیحیا رحوما لتشدد 
جورج و. بوش» هو نظیر للانتقادات الاسلامية المعتدلة للتحریضات الدينية 
لزعیم تنظیم القاعدة. ۱ 
«لقد استخدم السيد بوش تعبیر «الشریر» 026 اذاه 16 بصورة منتظمة 
للاشارة إلى أسامة بن لادن. وبين المسیحیین الانجیلیین [التیار المحافظ 
فى البروتستانتية الأميركية» الذي یشکل الاصولیون جناحه المتطرف]» 
هله إحالة بديهية إلى الشیطان وتظهر مراراً في التوراة. (في |نجیل 
متی: "کل من یسمع كلمة الملکوت ولا يفهم فيأتي الشریر ويخطف ما 
قد رع في قلبه".*). لقد تربّى الرئیس بوش کتابع للكنيسة الأسقفية 
«Episcopalian‏ و أصبح ميثو ديا :216680015 بعد زواجی ثم أعلن في عام 
۲ أنه يعهد مجدداً بقلبه إلى يسوع المسيح - وهذه تجربة ولادة 


۱۹ 


جديدة [28210 2و : «الولادة المسيحية الجديدة» باهتداء جدید. التى 
أطلقها الانجیلیون]» على الأقل بتعابير الانجيليين» مع أن الرئيس لم 
يستخدم هذه التسمية ليصف نفسه. يبقى مع ذلك أن الانجيليين يعترفون 
بمصطلح 'الشرير" على أنه خاص بهم لكن البعض» في الحركة 
الانجيلية» انتقدوا هذا التعبير. 

إن المشكلة مع "الشرير"» هي أن الوحيد في الفكر المسيحي الذي يكون 
شحف بالکامل» وبصورة نهائية» هو الشیطان» حسبما قال ريتشارد 
ج. مووء رئيس "معهد فولر اللاهوتي" في باساديناء في كاليفورنياء آکبر 
معهد في أميركا الشمالية للجناح الأكثري في الحركة الانجيلية. "لا نظن 
حقاً أن أياً من الناس يعصى على التكفير قبل أن يُسلّم الروح» إذا كان 
يرفض المسیح" . إن وصف السيد بن لادن ب"الشرير" يجعله فوق 
الطبيعة» بحسب الدکتور موو. وقد لات أن القول بأن السید بن لادن 
رارسا E‏ الخاه رهق ۲۳ 


فرادة الحادی عشر من سبتمبر 

إن نقد اضفاء الاطلاقية علی الفظاعة الارهابية للحادي عشر من سبتمبر آمر 
لا غنی عنه ولا سیما أن الحدث غُلّف بغطاء كثيف جداً من التعلیقات المغالی 
فیها. من الضروري إذاً تسیب هذا الحدث عبر تحدید موقع له في السیاق الذي 
ينتمي إليه؛ من دون الرضوخ للاتهامات التخويفية التي تری أن ذلك یعادل التقلیل 
من هوله. ليس لأحد احتكار السخط الأخلاقي» وليس تتفيهاً لفعل شائن» ولا 
تبريراً له. أن نعيد وضعه فى سياق الأفعال ذات الطبيعة عينهاء هذا السياق الذي 
وضعه فيه فاعلوه او ملهموه فضلاً عن ذلك» منذ البدء وبصورة واضحة 
وصريحة. إنه بالأحری رفض للسخط الانتقائي . 

ماذا هنالك» إذاًء من خارق حقاً في «إرهاب الدمار الشامل» الذي نقذ في 
الحادي عشر من سبتمبر والمسژول عن مقتل ۳۳۰۰ شخص تقريباء وفقا لاخر 
تقدیر ؟ إنها مجزرة عادية جداً إذا قیست بالمذابح المسوولة عنها مباشرة حکومة 


۳۲۰ 


الولايات المتحدة» التي لم تعبر يوماً عن أدنى أسف حيالها. هل يجب أن نمتنع 
عن التذكير بالمئتي ألف ضحية مدنية في هيروشيما وناكازاكي بذريعة أن الحجة 
اكوم و ماكرة أسامة ين لادن مالذات ۶ ا لاه من ا 
ضحايا عدوان الولايات المتحدة على فيتنام» والذين قلل السلفي الاسلامي من 
الاشارة إليهم» لأنه لم يكن في وسع مقاتل معاد للشيوعية منذ زمن بعيد مثله إلا 
أن يؤيد حرباً كهذه ؟ وهل يمكن الصمت عن ٩۰۵‏ ألف شخص :٠-‏ ألف طفل 
تحت الخمس سنوات و۵۰ آلف مدني آخر - الذين موتو سعويا سلا یره 
أعوام» بسبب الحظر المفروض على العراق» وفقاً لتقدیرات وکالات الأمم 
المتحدة» وذلك بحجة أن بن لادن أشار إليهم باستمرار ؟ 
والحال أن العقوبات المفروضة على العراق جرى وصفها باعقوبات تدمير 
شامل» ليس فى منبر معاد لأميركا»» بل في مجلة Foreign Affairs‏ التي تحظى 
بالهيبة والاعتبار بصفتها لسان الحال الرئيسي للمشاركين في صياغة السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة. ففي مقال ظهر في عام ۰۱۹۹۹ كتب الأستاذان 
الأميركيان جون وكارل مولر.- بعد أن قذُرا بأربعمئة ألف العدد الاجمالي لضحايا 
أسلحة الدمار الشامل (نووية وكيميائية وبيولوجية» ما عدا غرف الغاز النازية) في 
التاريخ - وهما حريصان على استخدام الصيغة الشرطية لتخفيف أثر كلامهما: 
«إذا كانت تقديرات الأمم المتحدة للخسائر البشرية في العراق صحيحة» 
على الأقل بصورة تقريبية» قد يبدو إذأ أن العقوبات الاقتصادية - في 
جهد بقي عديم الجدوى إلى الآن لإزاحة صدام [حسين] من السلطة 
وجهد أكثر فعالية بقليل للحد من قدراته العسكرية - كانت السبب 
الضروري في موت عدد من الأشخاص في العراق أكبر من عدد الذين 
قتلتهم كل الاسلحة المسماة أسلحة دمار شامل عبر التاریخ ٩۱"‏ » 
ويتابع الکاتبان» بکثیر من الجدارة بالنسبة إلى موضوعنا الراهن» فیقولان : 
اومن المهم الاشارة إلى أن الخسارات البشرية هذه لم تحدث تأثراً كبيرا 
في الولايات المتحدة. إن الأميركيين لا يأخذون بوضوح على شعب 
العراق أفعال هذا البلد: حتى في أوج حرب الخلیج» كان ستون بالمثة 
یعتبرون الشعب العراقي يريما من أي مسؤولية عن سياسة صذام 


۳۱ 


[حسين]. مع ذلك فالعدد الكثيف من الضحايا بين المدنيين العراقيين أثار 
القلیل من الاحتجاج من جانب الجمهور الذي كاد لا ينتبه إلى 
وجودها. 
إن جانباً من قلة الانتباه یمکن آن یکون ناجماً عن لامبالاة حال حیاة 
الغرباء . فمع أن الامیرکیین حساسون جداً تجاه الخساثر الأميركية» غالبا 
ما یبدون - كما غیرهم - عديمي الا حساس حیال خساثئر الخصوم 
أكانوا عسکریین أو مدنیین. ویمکن أن یکون جانب من قلة الانتباه ناجما 
أيضاً عن کون الوفیات التي تتسبب بها العقوبات هي متفرقة بدلاً من أن 
تکون متركزة» واحصائية بدلا من أن تکون درامية» على عکس حالات 
الوفاة التی تتسبب بها قنابل [رهابیة۳.) 
استدلالاً بالضد» ثمة هنا عنصران أساسیان للاجابة عن السوال.حول فرادة 
الحادي عشر من سبتمبر. ففي الواقع» إن ما هو استثنائي» في المقام الاول» في 
مجزرة مانهاتن الجماعية» هو أنها أصابت أميركيين» في صميم کبری مدل 
الولايات المتحدة. وكما أجاد رؤيته نعوم تشومسكيء «تشكل جرائم ١١‏ 
سبتمبر بالفعل» منعطفاً في التاريخ : ليس بحجمهاء بل باختيار هدفها»'*"', 
ولكى ندرك أهمية هذه الفرادة» هذه الاساءة الأليمة بشكل خاص «للاستثنائية) 
الأميركية» يكفي طرح الأسئلة التي صاغها في هذا الصدد معلق حريص على 
الموضوعية : 
«ثثار أهواؤنا له بالتناسب مع خطورة الحدت بل مع المعنى الذي ننوي 
إضفاءه عليه ؛ ولا تبعاً للكلفة البشرية الفعلية» بل تبعاً لتعاطفنا مع 
الضحايا. فهل كان للانفعال» الأكثر من مبرّر بالطبع» الذي أثارته 
الاعتداءات التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وقسما 
من البنتاغون في سبتمبر ۰۲۰۰۱ هل كان له أن يتخذ مثل هذا الحجم لو 
أن دماراً ا بالمستوى ذاته جرى ارتكابه في بلد من بلدان العالم 
الثالث ؟ وهل كان لوسائل الاعلام أن تنقل إلى هذا الحد صور 
ا ۱٩‏ 
الکوارث؟ 3 
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حقاء فلنتصور أي رد فعل عالمی كان حصل لو أن مذبحة جماعية كهذه 
ارتکیت ضد بلد غير الولايات المتحدة» بلد أفريقي مثلاء أو لو أن الاعتداءات 
استهدفت برجي بتروناس العملاقین في العاصمة الماليزية کوالا لومبور ؟ ويكفي؛ 
فضلاً عن ذلك» أن نقارن التخطية الاعلامية لبرجي مانهاتن المدمرین بتلك التي 
خصصت لغروزني» وهي مدينة بکاملها دمرها قصف الجیش الروسي. . . 

إن کون اعتداءات ۱۱ سبتمبر قد آصابت نیویورك وواشنطن - عاصمتي 
«عولمة» هي في المقام الأول «أمركة)» بمعنی نشر النموذج لاجتماعي- 
الاقتصادي والثقافي الخاص بالولایات المتحدة - لا يفسّر فقط لماذا انصدم 
الأمیرکیون وتأثروا بهذا العمق بل أيضاً لماذا انصدم باقي العالم وتأثر إلى هذا 
الحد. إن هيمنة الولایات المتحدة المطلقة على مجال الوسائط السمعية والبصرية 
الخيالية والاعلامية تنتج ميلاً قوياً لتماهي مستهلكي الصور في العالم آجمع مع 
مواطنیها. وهذا هو السبب» من جهة انیة» في أن التماهي یتعلق بوجه خاص 
بالمدن الکبری للامبراطورية الأميركية» وهي الأمكنة التي يألفها مشاهدو التلفزیون 
ورواد السینما في العالم بأسره. ۱ ۱ ۱ 

بهذا المعنی» فان اعتداءات دموية إلى الحد الذي بلغته اعتداء‌ات ۱۱ سبتمبر 
لکانت قد آثارت قدراً أقل بکثیر من الانتباه والتأثر» ليس فقط في حال أصابت 
بلدا من العالم الثالث . إذ یمکن قول الشيء عينه في حال آصیبت مدن أوروبية أو 
يابانية» وحتی مدن أميركية أقل مركزية (کأوکلاهوما سيتي). فحجم الانفعالات 
یتناسب طردا مع قرب مسرح الفظاعة من المرکز الحساس للنظام العالمي ومن 
المسرح المميّز للمشهد العالمي. وحین ضرب صانعو ۱۱ سبتمبر واشنطن 


ونبویورك کانوا قد اختاروا آهدانهم بدقة . 


العولمة والتعاطف الثرجسي 


لاسباب بديهية تتعلّق بالتجانس» فان الذين یتمائلون آکثر ما یتمائلون مع 
الامیرکیین الشمالیین ینتمون إلى الغرب» كما إلى الشرائح الاجتماعية العابرة 
للقومیات التي تتقاسم نمط الحياة المعزو بامتیاز إلى يابيز (۷۱0(68) نیویورك؛ 


۳۳ 


والذي يمكن تسميته «نمط الحياة البرجوازي الکوزموبوليتي»» وهو نسخة نخبوية» 
محيّنة ومعولمة عن «نمط الحياة الأميركي» الذي اشتهر في الخمسينات. إن 
توماس فریدمان» المعلّق المشهور في النيويورك تايمز» وممتدح العولمة" ۲ هو 
ممثل مرموق لنمط الحياة هذا. وقد روی. بالأسلوب المتشدق والساذج الذي 
يميزه» تمضيته للوقت في عطلة نهاية أسبوع» بعد أسبوعين على ١١‏ سبتمبر: 
«ذهبت إلى البيسبول مساء الجمعة ؛ واستمعت إلى سمفونية "العالم 
الجدید " لدفورجاك في مركز كينيدي» يوم السبت ؛ واصطحبت ابنتي 
لتناول الفطور في واشنطن صباح الأحد» ثم ركبت الطاثرة إلى جامعة 
ميشيغان . حتى أنني خرجت يوم أمس [الاثنين] لشراء بعض الاسهم . ياله 
من بلد عظيم ! 
أتساءل ماذا فعل البارحة أسامة بن لادن» في كهفه في أفغانستان'١'‏ ؟) 
فلنراهن على أن من سيكون بإمكانهم الشعور بالالفة مع تمضية توماس 
فريدمان لوقته سيكونون أقل بكثير من أولئك الذي تشبه حياتهم بالأحرى حياة 
أسامة بن لادن في كهفه. بالنبرة عينهاء لكن بالأسلوب المتحذلق» حرص 
الکاتب البيروفي والمرشح السابق لرناسة بلاده» ماریو فارغاس یوزا: علی أن 
یمتدح الکوزموبوليتية النخبوية لعصر العولمة» عبر وصفه» في صحيفة ونه ٤1‏ 
التی تصدر فى مدريدء الاثارة التی يشعر بها كلما زار نیویورك : مدينة «شعر فیها 
دائماً بأنه في مركز العالم» وحيث» لحسن الحظ؛ تکون *البیوض المطهوة على 
الطريقة البنديكتية وکوکتیل ۷2:7[ ۰81000 دائما بهجة النفس في ذلك المبنی 
التراثى من القرمید الذي هو بى جى كلاركس» في الجادة الثالثة ۲ ». ولشدة 
تأثر اللیویورك تایمز» نشرت ترجمة مختصرة لهذا المقال. 
فى الحقيقة» إن الحدة الاستثنائية للانفعالات التي آثارها عالمياً تدمیر برجي 
مانهاتن التوأمين ينتمي» في المقام الأول» إلى ما یمکن تسمیته التعاطف 
النرجسى : ذلك الذي تثيره مصائب تحل بالاشباه أكثر مما تلك التی تحل بالناس 
الختلنین ذلك الذي بتاثر اکثر بكر والعالة هذه؛ خیال مصير امالي 
ونور ك ها ال یی 'العزاقيين 2 أو الرواتديين : أو الافغان ایض ۰ كان 
برجا مركز التجارة العالمي الواقعان في قلب حاضرة الكوزموبوليتية الرأسمالية 


۲٤ 


بامتياز» يمثلان نوعاً ما الأعمدة الطوطمية للفئة المعولمة لأتباع «نمط الحياة 
الكوزموبوليتي البورجوازي». وقد تعرفوا على أنفسهم فيهما بصورة شاملة. 


وحده هذا التعاطف النرجسى - علاوة على التعاطف الشرعی حيال كل 
کائن بشري يقع تج للهمجية - بتیح تفسیر الحدة الهائلة 4 والاستثائية تمامأ 
للانفعالات والأهواء التي استحوذت على «الرأي العام وبادی ذي بدء علی 
صانعیه ۰ في البلدان الغربية وفي حواضر الاقتصاد المعولم؛ بعد اعتداءات ١١‏ 

وحده هذا التعاطف النرجسي يتيح أن نفهم كيف جری؛ في بلد كفرنساء 
المشهورة مع ذلك ب«العداء لأميركا»“" أن توصلت الصحيفة الأكثر نفوذاً إلى 
عنونة افتتاحيتهاء المنشورة على الصفحة الأولى غداة الاعتداءات: «كلنا 
أميركيون»”". كانت هذه العبارة تتضمن ازدواجية في المعنى: تعاطفاً وفي 
الوقت تفسه اعتزازاً لإبداء التضامن مع البلد المسيطر» «العرّاب» الذي يشعر المرء 
بالسعادة الكبرى للانتماء إلى عائلته (لا سيما حين يكون غضبه على وشك 
الانفجار) والذي ليس متاحاً للجميع أن يتمكنوا من التمائل معه" "*: هذا ما كان 
يدعوه فرويد «الرضا النرجسي الناتج من المثل الثقافي الاعلی"۰ والذي كان 
يفسره هكذا: «حتى لو كان المرء عامياً بائساً رازحاً تحت الديون وخدمات 
الحرب» يبقى رومانياًء ويشارك في مهمة السيطرة على أمم أخرى وفرض قوانين 
غل 

ومن المؤكد أنه لن يفوتنا أن ننتبه إلى أن التعاطف النرجسي هو أحد الأمور 
التي يتشاركها الناس بأفضل شكل» وأنه لا يقتصر على مشاعر بعض البلدان 
وبعض الفئات حيال ضحايا ١١‏ سبتمبر. أجل» لكن فرادة التعاطف النرجسى 
لدی صائعي الرأي ودالنخب» الأخری في الحواضر الغربية هي في أله یتفطی 
بادعاء إنسانية بلا ضفاف» غير مبالية و الجلد أو 2003 آعالی هذا 
الادعاء» الاکثر ارتفاعاً مما كان برجا مركز التجارة العالمي ینادون التجمعات 
البشرية الأخرى» بلهجة متعجرفة ویحثونها على مشاطرتهم مشاعرهم» باسم 
هذه النزعة الانسانية التي یعتبرون من المسلم به أنهم یمتلکونها على وجه 


۲0 


الحصرء والتي ليست في أغلب الأحيان إلا تعبيراً مموهاً عن أنانيتهم العرقية. 

إن التعاطف النرجسي؛ علاوة على الارادة الخانعة لإبداء التضامن الحماسي 
مع «العرّاب»» هما اللذان يفسران کون الاتحاد الأوروبي قزر يوم حداد وثلاث 
دقائق صمت لأجل 1۰۰۰ ضحية على أرض الولايات المتحدة (وفقاً لتقديرات 
ذلك الحين). هذا الاتحاد الأوروبي ذاته الذي لم يلتزم بدقيقة صمت واحدة 
للآلاف السبعة من ضحايا مجزرة سریبرینیتشا في البوسنة» مع أنهم «آوروبیون» 
والذي خلص إلى إيجاد فضائل للحرب القذرة التي تخوضها روسيا في الشيشان» 
في حين أن مئات الآلاف من الضحايا في بلد كرواندا أثاروا اضطرابه بالكادء وأن 
عشرات الألاف من الضحايا التي تموت في العراق كل عام لا تثير مشاعره 
إطلاقاً. وقد اقتصرنا هنا على أمثلة تتناول جميعاً المحيط الجغرافي لأوروبا. 

هذا الاتحاد الأوروبي الذي ینظم مع الولايات المتحدة وباقي القوى 
العالمية» مؤامرة صمت حقيقية حول حرب أخرى» تتسبب بكارثة إنسانية تتخذ 
حجم إبادة الجنس» في امبراطوريته الاستعمارية السابقة: في الكونغو-كنشاساء 
حيث كان عدد القتلى الذين سقطوا مباشرة أو مداورة بنتيجة الحرب القائمة منذ 
آب/ أغسطس ۰۱۹۹۸ يقترب في ربيع عام ۲۰۰۱ من ثلاثة ملايين شخص - 
أجلء ثلاثة ملايين ضخية في حوالى ثلاثة أعوام ! - وفقاً لتحقيق أجراه مصدر 
موثوق به تمامأء هو لجنة الاغاثة الدولية «International Rescue Committee‏ 
التي مقزها في نیویورك "۳ . 

هذا الاتحاد الأوروبي ذاته» الذي يتقاسم» مع الولایات المتحدة والبلدان 
الغنية الأخرى» المسوولية عن عدم تقدیم المساعدة لشعوب مهددة بإحدى أخطر 
«إبادات الجنس البیولوجیة»» قصدنا وباء السیدا (الایدز) الشامل الذي أصاب إلى 
الآن أكثر من ۲۸ ملیون شخص في آفریقیا السوداء» یحصل أقل من واحد 
بالالف منهم على العلاج المناسب . وقد نتج من ذلك ملیونان وثلائمثة ألف وفاة 
بالسیدا في أفريقيا السوداء خلال عام ۲۰۰۱ وحدهء العام الأول من القرن الواحد 
والعشرين» أي أكثر من ضعفيْ «۱۱ سبتمبر" يومياً ! 

«إذا أخذنا بالحسبان المستويات الحالية للتدخل [العلاجي]» سوف يتجاوز 
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عدد الأفريقيين المتوفين بالسيدا من الآن إلى ما بعد عشر سنوات عدد سكان 
فرنسا على الارجح"». وعندما تبلغ الأمور هذا المستوى» يشكل الامتناع عن 
مساعدة شعوب مهددة بالخطر جريمة مخيفة ضد الانسانية. كيف بنا لا نشعر 
بالطابع الفاحش والمقرف بعمق الذي یتسم به مشهد العالم الابیض هذا الذي يبلغ 
به التأثر بلغا عميقاً إزاء الضحايا «الستة آلاف فى الولايات المتحدة في حين 
يكاد لا يبالي بالاحتضار المريع a NSS‏ 


وسائط الاعلام ومنطق الحرب 


إن النتيجة الطبيعية المحتومة لهذه الفرادة الأولى لاعتداءات واشنطن 
ونيويورك» التي تتعلق بطبيعة آهدافها بالذات» انما هي نقلها الهائل عبر وسائط 
الاعلام» الذي یشکل فرادتها الثانية. والحال أن هذا النقل لم يكن فقط النتيجة 
الطبيعية للطابع «المرگز» و«الدرامي» لمجزرة مانهاتن الجماعية؛ بالتضاد مع الطابع 
«المتفرق» و«الاحصائي» لضحايا الأوبئة التي تصيب أفريقيا أو الضحايا العراقية 
للحصار المفروض من. جانب أميركا والأمم المتحدة - إذا استعدنا تعابير مقالة ال 
Affairs‏ 8 المستشهد بها أعلاه. إن المبالغة في إضفاء المأساوية على 
اعتداءات ١١‏ سبتمیر كانت أيضاًء وبوجه خاص» ناجمة عن العمل المتعمد 
لوسائط ل في مجتمع «المشهد العالمي»» وهو النتيجة الطبيعية الوق 
العالمية کما بشر بها غي دیبور(۳۱ 


إن منطقاً سياسياً - «منطق حرب»» وفقاً للتعبیر المكرّس - هو الذي وجه 
بسرعة کبیرق هذه المبالغة في إضفاء المأساوية الاعلامیة وذلك بمقدار ما كان 
ينبغي بالضبط طمس الفظاعات الامبراطورية وبؤس العالم لابراز الشر المطلق 
الذي فعل فعله في ۱۱ سبتمبر» وفقاً للاشارة التي أعطاها جورج و. بوش. 
هکذا بعد الذروة التاريخية للنقل الاعلامي الذي شكله نقل الاعتداءات ضد 
نیویورك وواشنطن. بقیت هذه الاعتداءات تستعاد وتذکر بصورة متواترة» وسیظل 
ذلك يتكرر طويلاًء لتفطية وتبریر الفظاعات الجديدة التي تقترفها الولایات 
المتحدة وحلفاژها على سبیل الانتقام. وقد ذكر بالقاعدة طوني بلیر» حين 
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أظهرت استطلاعات الرأي تراجعاً واضحاً لتأييد أعمال القصف ضد أفغانستان 
وسط الرأي العام البريطاني: «من كل الجهات» تقف العدالة والحق بجانبنا ولدينا 
استراتيجية ينبغي أن نطبقها. من المهم ألا ننسى أبداً لماذا نفعل ذلك. من المهم 
ألا ننسى أبدأ ما شعرنا به فيما كنا ننظر إلى الطائرات وهي تتحطم على البرجين 
التوأميه”""©.) 
ولكي لا ينسى أحد أبداًء وفت وسائل الاعلام بصورة مكثفة بواجب 
المشاركة في «المجهود الحربي»؛ هذه المشاركة بالذات» التي رأينا صحفياً 
فرنسياء يُفترض أنه يمارس مهنة النقد التلفزيوني» يمتدحها من دون انزعاج كما 
لو كان صدى للوزير الأول البريطاني: «ماذا تعني بالنسبة لوسائل الاعلام 
المشاركة في المجهود الحربي ؟ ليس إغماض العينين على أخطاء الرد الاميرکي 
وتخبطاتهء بل فتحهماء على العكس . فتحهما يوماً بعد یوم بتجلّد وصبر من 
دوق أذ فى ا ال مه ران الا 
أو أيضاء بين أمثلة كثيرة أخرى» هذه الواردة في مقال في الواشنطن بوست 

حول الاستمرار في استخدام الأرقام المبالغ بتقديرها بخصوص ضحايا ۱۱ 
سبتمبر» على الرغم من الانخفاض المهم في التقديرات (حوالی 1۰۰۰ آنذاك) - 
وهي آمثلة تشهد على منطق ثأري أخطر بکثیر من مجرد تضخیم الارقام الذي كان 
موضوع المقال : 

«خلال موتمر صحفي في ۲۹ تشرین الأول/ اکتوبر؛ طرح صحفي سؤالاً 

حول "المبرر التكتيكي " لاستخدام القنابل الانشطارية» التي تقول 

جمعیات الدفاع عن حقوق الانسان نها یمکن أن تقتل أعداداً کبيرة من 

المدنيين» من دون تمييز. وقد أجاب الجنرال في سلاح الجو الأميركي؛ 

ريتشارد ب. مايرز» رئيس أركان الأسلحة المشتركة: "نعمء هذا بسيط 

للغاية. فى ١١‏ سبتمبر فقدنا أكثر من خمسة آلاف شخص يسبب عمل 

تعن رمت فن رز ا عا ود ااي 

وقد قال رئيس السي . إن.. إن.» والتر إزاكسون»ء محذراً المراسلين من 

تحويل التقارير حول الضحايا المدنية في أفغانستان إلى دعاية لصالح 
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الطالبان: "علينا الكلام على الطريقة التي. . . آوى بها الطالبان إرهابيين 
مسؤولين عن حوالى خمسة آلاف شخص ٻريء . 0 
هكذاء وفقاً لهذه الأخلاقية متقلبة الحسابات التي باتت سائدة أكثر من أي 
وقت مضى مذ بدأ هواة الحرب الغربيون يعلنون عن هموم (إنسانية» لدیهم 
يكون لا أخلاقياً إلى أبعد الحدود تنسيب جريمة ۱۱ سبتمبر عبر التذكير باللائحة 
الطويلة للجرائم التي اقترفتها حكومة الولايات المتحدة وأشار إليها جزئياً مرتكبو 
الاعتداءات . بالمقابل» وفقاً للأخلاقية عينهاء ثمة فريضة تأمر بتنسيب أعمال 
القصف الاجرامية ضد أفغانستان» عبر التذكير من دون انقطاع بالجريمة المفترض 
أنها جاءت رداً عليها. إنه الكيل بمكيالين» أو انعدام الانصاف الأبدي لدى كل 
الأنانيات» أكانت عرقية أو اجتماعية. 
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النفط. والدین. والتعصب 
ومطلقو الجن 


بات الآن معلوماً للجمیم أن تنظیم القاعدة ومموّله ومرشده الاعلی» أسامة 
بن لادن» هما حلیفان سابقان للولایات المتحدة» التي استخدمتهما في حربها 
بالوكالة التي خيضت على مدی عشر سنوات ضد الاتحاد السوفياتي في 
أفغانستان» بعد غزوه لتلك البلاد في کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۷۹ وأفضل وصف 
لهذه العلاقات یبقی کتاباً يتميز بأنه ُشر في عام ۰۱۹۹۹ قبل عامين من ۱۱ 
سبتمبر» وقد جرى الاستشهاد به أو انتحاله بكثرة منذ ذلك التاریخ . والمقصود هو 
كتاب جون کولی : الحروب غير المقدسة: أفغانستان» وأميركا والارهاب الدؤلي؛ 
الذي كان غلافه قد زین مذاك بصورة لبن لادن الاشطووی ۱ ١‏ 

والکاتب» وهو مراسل للشبكة التلفزيونية الأميركية ۰۸86 خبير حاذق 
بالبلدان العربية والاسلامية» التي جابها وغطى أخبارها على مدى عقود عديدة. 
ریصف کتابه التسلسل الذي آنضت بواسطته الحرب الظافرة التي شنها في 
آفغانستان «المجاهدون» بدعم من واشنطن وأتباعها المسلمین لکن أيضاً بدعم 
من الحلیفین الفرنسي والصيني» إلى تکوین طوابیر |رهابية استهدفت عرابي 
النصر. لقد حل جون كولي بمهارة تعقیدات هذا المسلسل الاسلامي من دون 
أن يتجاهل أي وجه من وجوهه: کل شيء مروي بالتفصیل سواء تجنيد 
المقاتلين» أو تدريبهم؛ أو تسلیحهم أو تمویلهم؛ فضلاً عن الظروف السياسية 
لانقلابهم على شتى البلدان المعنية. 

وقد ختم كولي الفصل الاخیر» وهو بعنوان «الهجوم على آمیرکا"» بفقرة ما 
قبل أخيرة لها طابع النبوءة: 

«من بيشاور واسلام آباد وكابل إلى الخرطوم والقاهرة والجزائر وموسكو 
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وآسيا الوسطى ومانیلا ونيويورك» وأخيراً نيروبي ودار السلام» كانت 
طريق المقاتلين السابقين في الحرب الأفغانية طويلة وملطخة بالدماء. 
ويمكن القول إن الاتحاد السوفياتي في عهد ليونيد بریجنیف» حين غزا 
أفغانستان في كانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۷۹ حكم على نفسه بالزوال. 
وربما استخلص المؤرخون أن تلك لم تكن الخطيئة الأصلية» بل 
بالأحرى الخطيئة النهائية والخطأ النهائي لاتحاد سوفياتي محتضر. لقد 
أعطيت أميركا مدخلاً إلى حرب صليبية يخوضها مرتزقة مسلمون انقلبوا 
في ما بعد على ممولیهم ومستخدمیهم. وسوف يستمر العالم في اختبار 
هذه الصدمة المرتدة [01070۵01] للحرب الأفغانية لسني ۱۹۸۹-۱۹۷۹ 
بعد بداية القرن الجديد بكثير".» 


مطلقو الجن 
هؤلاء المجندون المسلمون لدى الولايات المتحدة وأتباعها وحلفائهاء الذين 

انقلبوا على مستخدمیهم يذكرون بحادثة «العصیان الهندي» أو «تمرد السباهیین» 
فى /ا21868-14861 حين تمردت الوحدات الهندية في جيش الهند البریطانی ضد 
فاليا وقد زعقت الضحافة الانكليزية آنذاك ضد تصرفات أولئك العصاة 
«البرابرة». فى ذلك الحین» علق كارل مارکس» على الحدث للصحيفة 
النيويوركية التي كان يراسلها من لندن حيث كان مقيماًء بنبرات تجعل منه في هذا 
المجال سبّاقاً لنعوم تشومسكي. ويستحق تعليقه أن يورّدء لشدة ما هو ملائم 
بالنسبة للحادي عشر من سبتمبر» وهو يبدأ على الشكل التالي : 

«إن الانتهاكات التي اقترفها السباهيون المتمردون في الهند» مريعة حقا 

ومرعبة» وعصيّة على الوصف - كتلك التي لا يتوقع المرء رؤيتها الا في 

حروب العصيان والحروب القومية والعرقية» وفوق كل شيء الدينية. 

باختصار» كتلك التي اعتادت إنكلترا المحترمة أن تصفق لها حين كان 

يرتكبها الملکیون ضد «الزرق» في الثورة الفرنسية» والمغاورون الاسبان 

ضد الفرنسیین الکفرة» والصربیون ضد جیرانهم الألمان والمجریین 
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والكرواتيون ضد ثوار فييناء وقوات كافيئياك الخاصة أو عصابات بونابرت 
ضد أبناء فرنسا البروليتارية وبناتها. ومهما يكن سلوك السباهيين شائنا 
فليس سوى انعكاس لسلوك إنكلترا في الهند» بصورة مركزة» ليس فقط 
خلال فترة تأسيس امبراطوريتها الشرقية» بل حتى خلال السنوات العشر 
الأخيرة من سلطتها طويلة الأمد. ولتمييز هذه السلطة» يكفي القول إن 
التعذیب شکل مؤسسة عضوية في سياستها المالية. في التاريخ البشري» 
ثمة شيء يشبه العقاب» وإنها لقاعدة للعقاب التاريخي ألا يصنع 
المضطهّدون أداته» بل المضطهد بالذات”".» 
إن «قاعدة العقاب التاريخي» هذه التي لاحظها ماركس» كان ينبغي مع 
ذلك إكمالها بملاحظة أنه غالباً جداً ما يكون مضطهٌدون في بلد المضطهد هم 
الذين يدفعون ثمن جرائم هذا الأخير. هكذا فان قتلى ١١‏ سبتمبر هم في 
التحليل الأخير» ضحايا بصورة مزدوجة: للانتحاريين الارهابيين وفي الوقت عينه 
لحكومة الولايات المتحدة التي حضنتهم. إن مقصد ماركس كان يتمثل مع ذلك 
فى التشدید» ضد الخبث السائد في البلد القائم بالاضطهاد. على المسؤولية 
الأساسية لحكومة هذا البلد بالذات. وباقي مقاله يظهر ذلك بوضوح. فهو ينتهي 
بهذا التعليق اللاذع رداً على السخط الذي أعلنته الصحيفة البريطانية الرئيسية 
آنذاك : ۱ 
«إن التایمز اللندنية تبالغ؛ ولیس فقط بسبب الذعر. إنها تقدم للمهزلة 
بر هک لم یخطر ببال مولیبر بالذات هو طرطوف الانتقام. [...] 
يجب أن يُعْمّر جون بول [ 1ا8 1022 المعادل البريطاني للعم سام] في 
صیحات الانتقام إلى الأذنين» لجعله ینسی أن حکومته مسؤولة عن الشر 
الذي كان يُحضن وعن الحجم الهائل الذي أتيح له أن یکتسبه"۷۳. 
إن صیحات الانتقام التي امتلأت بها وسائل الاعلام» في الولایات المتحدة 
أفادت أيضاً في تمویه واقع أن حکومتها «مسوولة عن الشر الذي كان بُحضن 
وعن الحجم الهائل الذي أتيح له أن يكتسبه». والحال أن الحقيقة لا تقبل 
الجدل: لقد ساهمت واشنطن ولانغلي (مقر وكالة الاستخبارات المركزية .1.4.©) 
في خلق وتغذية حركة انقلبت عليهما. فإن تنظيم القاعدة يمثل الجناح الأشد 
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تعصباً وعنفاً في السلفية الاسلامية الدولية» جناحاً جرى تجنيده سابقاً على مدى 
عشر سنوات 57 قتال لا هوادة فیه» في أفغانستان» ضد جيش سوفياتي لم يرحم 
هو الآخر. 

إن عدداً كبيراً من أعضاء تنظيم القاعدة» أكانوا متعصبین ملهمين أو جانحين 
مهتدین *) حولوا أسلحتهم» بعد تسريحهم في أفغانستان في نهاية الحرب على 
السوفيات وحلفاء‌هم؛ ضد حكومات بلدانهم الأصلية: الجزائر» العربية 
«السعودية»» الصين» مصرهء آوزبکستان الفیلیبین» روسياء طاجکستان 
الشيشان» تونس إلخ. لقد التحقواء في كل من هذه البلدان» بشبكات محلية» 
أو شاركوا في تأسيس تلك الشبكات» بهدف ممارسة الكفاح المسلح وهذا القتل 
للمدنيين لغايات سياسية أو أيديولوجية الذي شاعت تسميته «الارهاب». إن 
شبكات التعصب الاسلامي المسلح. التي كانت تموّلها خلال حرب أفغانستان 
مصادر حكومية وخاصة في الوقت عينه - في المقام الأول» حكومتا الولايات 
المتحدة ومحميتها السعودية» فضلا عن متبرعين خاصين في المملكة السعودية 
ومشيخات نفطية أخرى وبلدان إسلامية» تبرّعوا بتحريض من حكومات بلدانهم 
وهيئاتها الدينية - رأت مصادر تمويلها الحكومية تنضب بعد نهاية مهمتها 

ولأجل مواصلة معرکتها. ضد حكومات حليفة للغرب هذه المرة» تمكنت 
من الابقاء على جزء من التمويل الخاص الذي كانت تستفيد منه» ما بسبب 
التعاطف مع قضيتهاء أوعن طريق التخويف› أو انشا غر تخ وجهة هبات 
خيرية. واستخدمت طرق تحویل سري للمال وتبییض آموال ناتجة من تجارات 
غير مشروعة من بینها تجارة المخدرات» وهي طرق كانت وكالة الاستخبارات 
المركزية استخدمتها قبلها بوقت طویل ودزبتها علیها خلال الحرب المعادية 
للسوفیات . وبالتحالف مع النظام السعودي» سحت الدکتاتورية العسكرية التي 
تحکم باكستان» تارة رسمياً وطوراً بصورة غير رسمية» لان تشرف على المجمرة 
الافخانية وتتحکم بتصدیر الارهابیین الذين باتت تصذرهم» على غرار المجمرة 
اللبنانية سابقاً. ولهذه الغاية؛ دعمت الزحف على کابّل الذي قام به سلفیون جری 
تلقينهم التعصب في مخیمات اللاجئین الأفغان في باکستان» بدعم من الریاض 
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واسلام آباد. قصدنا الطالبان. ولقد استولى هؤلاء على الجزء الاعظم من البلد 
من ۱۹۹۶ إلى ۰۱۹۹۲ بمباركة واشنطن» التى كانت تحركها اعتبارات سياسية 
ونفطية» قبل أن يتبين أن الطالبان أيضاً لا يمكن ضبطهم. 

كل هذه الوقائع معروفة الآن تماما وكان كتاب جون كولي قد وصفها 
بصورة مفصلة جداً. وكلها پر بط بهذا الوجه ارهز ی الذي صوزه موتح غوته 
الغنائى «مطلق الجن» «(Der Zauberlehrli¬g)‏ ومعادله الروائی (Frankenstein or‏ 
the Modern Prometheus)‏ لماري حلي في الحالتین» رما المخلوق من 
خالقه وينقلب عليه. إلا أنه خلافاً للشخصيات البريئة لمطلق الجن وفيكتور 
فرانکتشتاین (الذي ليس هو الوحش» خلافاً للخطاً الشائم» بل الرجل الذي خلق 
الوحش انطلاقاً من قطم جُشث)» فان الخالق الأميركي هو ذاته وحشي. 
ففرانكنشتاين زماننا هذا كان يعرف تماماً آنه» بجمعه عناصر ناتجة من تفكك 
مجتمعات إسلامية متنوعة» كان يخلق وحشاأ ويغذيه. أما الغاية من ذلك فهي أن 
ينجز هذا الأخير لحساب خالقه الأعمال الوضيعة التى يعجز هذا عن القيام بها 
بنفسه. بيد أن «الجتی» خلص إلى الانقلاب على خالقه. وإذ فعل ذلك» قتل فى 
۱ سبتمبر ۲۰۰۱ آلاف الرجال والنساء الذین لم يكرت مسژولین اطلاقاً عن 
التصرفات المنکرة لحكومة الولایات المتحدة. 


تکساس إسلامية 


ليس تنظیم القاعدة إلا أحد الأصناف المسعورة لاتجاه سياسي غذته واشنطن 
منذ آکثر من نصف قرن» هو السلفية الاسلامية. ولسخرية التاریخ» كان معظم 
انتحاريي ۱ سبتمبر - ۱6 من أصل ۱٩‏ - رعایا «سعودیین» مثلهم مثل مرشدهم 
الأعلى بن لادن (الذي ات عنه جنسیته عام ۱۹۹۶). والحال أن المملكة 
السعودية هي أحد أقدم شركاء الولايات المتحدة ة في العالم. تلك المملکت 
المنبثقة من التحالف المعقود في القرن الثامن عشر بين دعوة محمد بن عبد 
الوهاب الاسلامية الحنبلية”'' المتطرفة في تزمتها ومشيخة محمد بن سعود القبلیق 
تأسست على الأرض التي استولى عليها في العقود الأولى من القرن العشرين عبد 


۳۹ 


العزيز بن عبد الرحمن» المعروف باسم ابن سعود. وقد جرى الاعلان عنها باسم 
المملكة العربية السعودية عام ۰۱۹۳۲ على اسم سلالة آل سعود. 


في تلك الفترة» كان اكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي-الفارسي 
والأهمية الاقتصادية المتعاظمة لهذه المادة الأولية المنتجة للطاقةء قد أثارا منافسة 
قوية بين المصالح البريطانية» المستقرة منذ زمن بعيد في المنطقة والولايات 
المتحدة التي وصلت متأخرة. إن المنطقة الصحراوية الشاسعة في شبه الجزيرة 
العربية» التي بقيت زمناً طويلاً عرضة لاهمال القوى الأجنبية المسيطرة في 
المنطقة» بدأت تجتذب الشهوات الامبريالية. وقد حصلت شركة النفط الأميركية 
ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوکال» السلف الأقدم لشركة شوفرون) على أول 
امتياز هام منحه ابن سعود» عام ۱۹۳۳ . كانت سوكال قد زايدت على منافساتها 
ذوات الغلبة البريطانية» عبر القيام بمخاطرة أكيدة» لأن ثروات المملكة النفطية 
كانت لا تزال افتراضية . وفي السنة نفسها ۰۱٩۳۳‏ أقامت حكومة الولايات 
المتحدة علاقات دبلوماسية مع المملكة السعودية» وكانت تلك بداية تحالف لا 
یزال قائماً حتی الیوم. 
خلال الحرب العالمية الثانية» اکتسبت المملكة أهمية استراتيجية کبری في 
نظر الولایات المتحدة بسبب القفزة التي حققها استهلاك النفط عالمياً والتي 
تضافرت مع اکتشاف ضخامة الموارد النفطية التي تنطوي علیها آرض الجزيرة 
العربية. فمنذ عام ۰۱۹8۳ آبدت حكومة الولایات المتحدة اهتمامها الاستراتيجي 
بالمملكة واتخذت قراراً ببناء قاعدة جوية مهمة في الظهران "۲ قرب انشاآت 
الارامکو (شركة النفط العربية-الأميركية» المشتركة بين سوکال وتکساکو) التي 
سر فان ما سنج دولة في الدولة. ومذاك أعيد تأكيد التزام الولایات المتحدة 
بحماية المملكة السعودية وجری التحقق من ذلك في الممارسة» مراراً عديدة. 
«إن النزعة التوسعية السوفياتية - كما كانت وکما كان يمكن أن تکون - 
جعلت الشرق الاوسط ینتقل إلى المقام الأول . فبالنسبة للولایات 
المتحدة. كانت الموارد النفطية للمنطقة تمثل مصلحة لا تقل حيوية؛ 
على طریقتها» عن استقلال آوروبا الغربية. وکان ينبغي الاحتفاظ بحقول 


۶۰ 


النفط الشرق أوسطية وحمايتها غربيّ الستار الحديدي لضمان البقاء 

الاقتصادي للغرب بمجمله. [...] باتت العربية السعودية الهم المسيطر 

لدى الحكام الأميركيين. وكانت» بحسب أحد الرسميين الأميركيين» عام 

۸ "ما یشکل» على الأرجح» الجائزة الاقتصادية الأكبر في العالم 

على صعيد الاستثمار في الخارج "”"2.) 

وإذا كان ابن سعود قد اختار» من جهته أن يعطي الأفضلية للتحالف مع 
واشنطن» فذلك لم يكن فقط بسبب حيطته ضد البريطانيين» الذين كان قد قاتل 
حليفتهم العربية الرئيسية» السلالة الهاشمية» منافسة آل سعود. فمع أن ابن سعود 
قضى على مملكتهم في الحجازء إلا أن هذه السلالة كانت تتولى السلطة آنذاك 
فى العراق وشرقي الأردن. بل كان الاختيار الأميركي ناجماً أيضاً عن «تجانس 
اختياري» تشير إليه بوضوح قصة مذكورة في التاريخ الضخم لصناعة النفط الذي 
كتبه دانييل ييرغن: إنه الفرق بين لقاءي كل من فرانكلن روزفلت (في طريق 
عودته من يالطا) وونستون تشرشل» بابن سعود» في عام ۰۱۹8۵ وتفصل بينهما 
ثلاثة أيام . ففي حين حرص الرئيس الأميركي على إبداء احترامه للقناعات الدينية 
لمحاوره السعودي؛ أصر رئيس الوزراء البريطاني على أن يشرب الخمر ویدخن 
السيجار بحضور ضيفه الملكي ال 
هذه القصة تکشف دلالياً اختلافاً مهما بين المملكة المتحدة والولايات 

المتحدة: كانت طائفة الطهريين البرسبيتارية المتشددة» التي تشترك مع الوهابية 
بأكثر من سمت قد تعرضت لاضطهاد الملكية الانكليزية في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر. وشکلت أحد المصادر البشرية الأولى للاستعمار الأوروبي 
لأميركا الشمالية» كما تشهد على ذلك رمزياً قصة سفينة "المايفلاور' 
۲ المشهورة. إن الاسهام في تاريخ الولايات المتحدة 
الأميركية من جانب تيارات دينية من النموذج المسمّى اليوم «أصوليا» إسهام 
معروف. فحتى أيامنا هذه لا تزال النظرية التطوریة» ذات الأصل الدارويني» 
تستثیر بعض الأوساط في عدد من الولايات» ويستمر كثيرون في معارضتها 
باالنظرية العلمية في خلق العالم». وهذه التيارات نفسها تريد أن تفرض الصلاة 
الالزامية في المدارس. ۱ 
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إن التسامح الديني» وليس العلمانية» هو الذي يوجد بالأحرى في صميم 
البناء المؤسسي في الولايات المتحدة» هذه البلاد التي يجري فيها افتتاح دورات 
الكونغرس بالصلوات وحيث يجري الاعلان عن الايمان بالله حتى على العملة 
الوطنية» الدولار. «لدينا دولة علمانية - مسؤولونا الحكوميون ليسوا مسؤولين 
دينيين في الوقت عينه - لکننا المجتمع الأكثر تدیناً بكثير في العالم الغربي»: 
هكذا تبجح منذ فترة قصيرة العديد من الأسماء اللامعة بين مثقفي الولايات 
المتحدة» في بیان 17 


على ذلك الأساس: فالمقیمون فى البيت الأبيض جاهزون تماماً» وفقاً لما 

تقتضيه الوظيفة» إذا صح القول» لإبداء «تفهم» حيال السلفية الاسلامية لدى 

محمييهم وأتباعهم السعودیین . وذلك بوجه خاص لأن أهمية المملكة ما انفكت 

تزداد بالنسبة لواشنطن: فالمملكة العربية السعودية» التى كانت لزمن طويل 

المصدّرة الا خفتة الأول للتفط إلى الولايات المتحدة» وتتنافس اليوم مع كندا 

وفنزویلا على المقام الأول» تحوز میزانا تجاریا شبه متوازن مع حامیتها» ولاسیما 

بسبب وارداتها الضخمة من .الأسلحة وعقودها مع شرکات البناء الأميركية» التي 

تعاظمت بصورة هائلة منذ القفزة النفطية لعام ۰۱۹۷۶ والمملکة السعودية إذ 

تمتلك الموازنة العسکرية التاسعة في العالم اليوم» كانت في فترة السنوات الأخيرة 

المستورد الرتيسي للاسلحة في العالم والشاري الرئيسي للأسلحة الأميركية»› 

مكرّسة هکذا «تکاملها" مع حامیتها التي هي المصدرة الرئيسية للاسلحة في العالم . 

لقد جری تلخیص آهمية المملكة بالنسبة لواشنطن بشکل جید جدأً في تقریر 
حدیث للمنظمة الأميركية لحقوق الانسان» هیومان رايتس ووتش: 

«تری الولایات المتحدة في العربية السعودیة بوصفها مصدرة رئيسية 

عالمية للنفط حليفة حيوية. فأكثر من نصف صادرات المملكة من النفط 

الخام والجزء الاعظم من منتجاتها التفطية المصفاة تذهب إلى آسياء في 

حين أن الولایات المتحدة تتلقی من العربية السعودية ۱۷/ من وارداتها 

من النفط الخام . وقد ارتفعت صادرات الولایات المتحدة من السلع 

المدنية والعسكرية إلى هذا البلد لتبلغ 1,۲۳ ملیار دولار في العام 


۲ 


۰ وفقاً لسفارة الولايات المتحدة في الرياض» وبلغ إجمالي 
الاستثمارات في المملكة للشركات متعددة الجنسية التي مقرها في 
الولایات المتحدة حوالی خمسة ملیارات دولار. وتبلغ الاستثمارات 
السعودية في الولایات المتحدة حوالی خمسمئة ملیار دولار» وتتمثل 
بصورة رئيسية في أسهم وسندات» وودائع مصرفية وتوظيفات عقاریة 
وفقاً للمصادر الرسمية في الولايات المتحدة. والعربية السعودية هي» من 
بعيد» الزبون الرئيسي لصادرات الولایات المتحدة من الاسلحة إل 
البلدان النامية» مع تسلیمات بلغت قيمتها آکثر من ۲۸ ملیار دولار للفترة 
ما بين ۱۹۹۳ و۲۰۰۰ وفقا لاخر تقرير سنوي وضعه ال Congressioıal‏ 
Research Service‏ بخصوص إرساليات r‏ 


ینبغی أن نضيف أن أهمية المملكة في المجال النفطي بالنسبة للولايات 
المتحدة لا تقتصر على علاقانها التجارية المباشرة: إن الدور الرئيسي الذي تلعبه 
الوه لسع رده قن لبر قالط العالمیةهبرمیفها علدا AE‏ اكير هامتن 
لخفض أو زيادة صادراته النفطية» أساسي جدا بالنسبة لواشنطن. فغالبا ما 
شرفت المملكة فى هذه الوق هذا لحاجات ال تاد میرک ب ون دة 
مباشرة» من جهة اة بالاداء اليد لهذا الاقتصاد ربثبات سعر الدولار» إذ إن 
الجزء الاعظم من موجوداتها الضخمة في الخارج موضوع في الولایات 
ار 
إن النفقات العسكرية للمملکة السعودية هي المقابل الضروري لعلاقاتها 
النفطية والمالية مع الدولة الحامية لها. فالأمر یتعلق» في الواقع ب«مملكة 
محمية» بالمعنی التاریخی للصيغة. وتمثل النفقات العسکرية السعودية. فى الجزء 
الأعظم منها. مساهمة المملكة المباشرة في نفقات حماية الولایات المتحدة 
العسكرية لهاء في «تلازم متبادل غير متساوق» وفقا لصيغة زبغنیو بريجنسکي 
الموفقة : 
«نحن پحاجة إلى نفطهم وعلینا ضمان صدافتهم. بالتالي» فنحن ملتزمون 
بحماية أمنهم. وهم» في الوقت عینه. تابعون لنا كلياً بخصوص أمنهم 


۳ 


إشرافهم على الاقتصاد والدفاع وسياسة المملكة الخارجية» في حين منحوا 
المؤسسة الدينية الوهابية السيطرة على الشؤون الدينية والتربية وتنظيم الحياة 
اليومية. ولم تجر هذه الازدواجية دائماً بصورة منسجمة» مع ذلك. فحين كان 
«الاخوان» الوهابيون لا يزالون يشكلون قوة مسلحة بإمرة عبد العزيز آل سعود في 
حروبه التوسعية» توصلوا إلى الاعتراض على الرجل الذي أعلن نفسه ملكا في 
العام ۰۱۹۲٩‏ لاله لم بحترم رنضهم المطلق لاي اختراع حدیث» هذا الرفض 
الذي یذکر برنض طائفة الأميش نت۸ في الولایات المتحدة. وقد اضطر ابن 
سعود لتدجینهم باللجوء إلى وسائل متنوعة بینها استخدام القوة. 

إن صعود القومية العربية الجمهورية والتقدمية في الخمسینات بقيادة الرئیس 
جمال عبد الناصر» بعد أن أطاح الملكية المصرية في عام ۰۱۹۵۲ وتحالف التیار 
القومي العربي مع الاتحاد السوفياتي منذ أواسط ذلك العقد» وضعا حدا للمیل 
إلى الطلاق بين آل سعود والمؤسسة الوهابية. فلقد ظهرت هذه الأخيرة مذاك 
كأفضل درع آيديولوجي واجتماعي للملكية السعودية ضد الحركة العربية المناهضة 
للإمبريالية» المتهمة بالالتحاق ب«الشيوعية الملحدة». ولقد نظر إليها العزاب 
الأميركي للمملكة على هذا النحو وشجع محميته على الاعتماد عليها. 

مذاك ستصبح السلفية الاسلامية - التي كان الوهابيون قد أقاموا تنسيقاً بين 
معظم تنويعاتها- الاداة الأيديولوجية الرئيسية للنضال ضد الشيوعية وضد الحركة 
القومية في مجمل العالم الاسلامي» وهي أداة ستوجهها واشنطن بالاعتماد على 
الریاض . هذه الصلة كانت ملازمة بالأصل لنشوء السلفية الاسلامية في نسختها 
اه مه مجنا از خرن انس توا ف مقر 
هایة السفرینات. اذ ان مله العماعا الابدیرلوجی؛ الفح رعية رعا داعي 
النسخة الاکثر رجعية للسلفية بمعناها الأصلي (مذهب العودة إلى اسلام العصر 
الاول)» كان متحمساً للتوسع الوهابي وأقام علاقات مع عبد العزیز آل 


)۲۱( 
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إن الآفاق الدولية للسياسة الاسلامية للمملكة السعودية كانت مندرجة منذ 
البدء في دورها كحامية للحرمين الشريفين. ولم يمر إشراف ملة الوهابيين الأقلية 


كع 


والمتعصبة على مقاطعة الحجازء الأكثر قداسة في نظر الامنلام» من دون إثارة 
مشكلات. فمن أجل تهدئة المخاوف وإقامة إجماع حول الادارة السعودية 
للأماكن المقدسة» نظم ابن سعود. في مكة» منذ عام ۰۱۹۲۲ مؤتمراً إسلامياً 
ضم المنظمات الدينية الاسلامية من بلدان شتى سواء كانت إسلامية أو تقطن فيها 
أقلية مسلمة. 

وفي عام ۰۱۹7۲ في أوج «الحرب الباردة العربية»" والتعارض العنيف 
بين مُلكية سعودية تحميها الولايات المتحدة» ومصر ناصرية متحالفة مع الاتحاد . 
السوفياتي وقد بلغت أوج تجذرها (كان ذلك عام الميثاق الوطني المصري الذي 
نادى ب«اشتراكية» ممزوجة بالقومية العربية والعداء لاومبریالیة) أسست المملكة 
السعودية والمؤسسة الوهابية «رابطة العالم الاسلامي»» التي تضم مؤسسات 
وجمعيات إسلامية متنوعة من بلدان عديدة على غرار مؤتمر عام ۱۹۳ . وقد 
غدت الرابطة أداة تحالف بين الوهابيين والاخوان المسلمین» الذين كان العديد 
من قادتهم هاربين من بلدان استولى القوميون فيها على السلطة» فوجدوا ملاذاً في 
المملكة السعودية. وشاركت هذه الأخيرة في نشر الاسلام الرجعي ضد القومية 
الشعبوية» بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية (السي. آي. إي.). 

إن الضربة المميتة التي وجهها إلى الناصرية انتصار إسرائيل في حرب الأيام 
الستة» في حزیران/ يونيو ۰۱۹7۷ والتي استکملت بوفاة عبد الناصر عام »191١‏ 
ثم ارتفاع أسعار النفط بعد حرب تشرين/ أكتوبر ۱۹۷۳ الاسرائيلية-العربية» عززا 
إلى حد كبير نفوذ المملكة السعودية في العالمين العربي والاسلامي. بيد أن 
(الثورة الاسلامیة» الايرانية في عام ۱۹۷۹ وضعت الحکام 1 إزاء تحد 
آيديولوجي غير متوقع : تبعاً للنموذج الخميني» فان الجذرية المناهضة للغرب 
غدت هي نفسها مذاك ممزوجة بالسلفية الاسلامية» وذلك في الوقت الذي خرج 
فيه الاتحاد السوفياتي للمرة الأولی من مجاله الامبراطوري لما بعد عام ۱۹6۵ 
لیکتسح بلداً إسلامياًء هو آفغانستان. في هذه الظروف الجديدة كلياًء دخلت 
الأيديولوجية السعودیة-الوهابية في مزايدة على الجذرية مع السلفية الاسلامية 
الخمينية؛ عبر معارضة عصبية هذه الأخيرة التي یغلب فيها العداء للغرب بعصبیتها 
التي يخلب فیها العداء للشیوعية» علماً بأن کل واحدة منهما آثرت في الاخری 


۷ 


كما الحال غالباً عند المنافسة. فكانت الحرب الاسلامية-السوفياتية فى أفغانستان 
الميدان الرئيسي لتلك المزايدة» وذلك دائماً بدعم المخابرات الأميركية . 


هكذاء فإن الولايات المتحدة مسؤولة مباشرة عن انبعاث السلفية الاسلامية 
المناهضة للغرب» الذي تجلى» منذ حوالى ثلاثين عاماًء في موجتين متتاليتين: 
موجة أولى في السبعینات» شكلت الثورة الايرانية ذروتهاء ثم موجة ثانية في 
التسعينات» يشكل الحادي عشر من سبتمبر وتفاعلاته إحدى ذرواتها. والولايات 
المتحدة مسؤولة عن ذلك بصورة مزدوجة. لأنها وهي تساهم مباشرة في نشر 
السلفية الاسلامية» ساهمت أيضأ في هزيمة اليسار والقومية التقدمية وسحقهما في 
مجمل العالم الاسلامي» تاركة هكذا المجال مفتوحاً أمام الاسلام السياسي كقناة 
أيديولوجية وتنظيمية وحيدة للسخط الشعبي . والحال أن السخط الشعبي یکره 
الفراغ» مثله مثل الطبيعة. فليس انبعاث السلفية الاسلامية الشكل الثقافي المحتوم 
لحالة التجذر لدى الشعوب الاسلامية» بل هو فوز بالتزكية» بغياب البديل» 
لأيديولوجية سبق أن كانت منبوذة» وقد أزال الخصم المشترك منافساتها. 


إن زوال المصداقية الأيديولوجية العالمية للقيم الاشتراكية بسبب انهيار النظام 
الستاليني والافلاس الخاص أو التهميش الذي أصاب مجمل تيارات اليسار في 
العالم الاسلامي» ومنزلق السلفية الاسلامية الذي زيتته جيداً واشنطن والریاض» 
وسیاق أزمة اقتصادية مع غياب متزاید للأمن الاجتماعي» على خلفية الفك النيو 
ليبرالي للتنظیمات على الصعید العالمي» فضلا عن الاهانة التي تصيب يوميا 
شعوباً إسلامية تتمائل مع الفلسطینیین أو مع العراقيين: كل هذه العوامل متضافرة 
آنتجت مزيجاً متفجراً جدا. اتخذ شكل المعارضة الاسلامية الأكثر حدة في 
عدائها للغرت . في هذه الشروط . فان (آفیون الشعوب» الذي كان ماركس الشاب 
قد تصوره کمخدُر ذي مفعول مسکن» فیما یشکل الدین «هالة واد للدموع» 
یمکنه أن یتحوّل إلى مهیْج قوي» ویمکن أن تنقلب «تنهدة المخلوق المضطهٌد» 
إلى صرخة غضبه المثقد"۳. وقد شکلت الشرائح الفقیرة. وكذلك الطبقات 
الوسطی ٠‏ التي پزداد سخطها بقدر ما تتعرض لخسارة أليمة في المکانة والدلائل 
الوجودیة. البؤرة الطبيعية لهذا التجلي للحقد الاجتماعي والوطني والثقافي . 


۸ 


إن من ظنوا أن في وسعهم استخدام «أفيون الشعوب» ضد «الشيوعية» - 
بالطريقة نفسها التي استخدمت فيها السي . آي. إي. الأفيون» بالمعنى الحقيقي› 
ضد القوات السوفياتية في آفغانستان- خلصوا هکذا إلى التعرض لصدمته المرتدة. 
ومن هذه الناحية» كانت الصورة الاکثر رمزية ل«مطلق الجن» هي صورة آنور 
السادات» الذي اغتیل هو نفسه على أيدي سلفیین ساخطين» بعد أن استخدم 
التيارات السلفية الاسلامية ضد اليسار المصري والناصریین» بتشجيع سياسي 
ومالي من المملكة السعودية وعرّابها في واشنطن. والتجليات الأخرى للظاهرة 
نفسها - بما فيها التواطؤ الاسرائيلي في الصيرورة التي أدت إلى ظهور حماس - 
آکثر من آن تحصی ولا مجال لذکرها هنا جميعا .هذا وقد آنزل ۱۱ سبتمبر 
السادات عن عرشه الیوم» وغدا هو آنصح صورة عن انقلاب ظاهرة ضد 
خالقها . 


تحلیلات السلفية الاسلامية 


آثارت الموجة الاولی من انبعاث السلفية الاسلامية عند ذروتها نقاشاً واسعأ 
یستمر إلى الیوم» حول تحلیل الظاهرة. ولقد صيغ» قبل عشرین عاماً؛ تحلیل 
مارکسي تستلهمه السطور الواردة آعلاه. ویبدو لي أنه صمد آمام الزمن» ولذلك 
أسمح لنفسي بأن آورد منه هنا مقتطفات طويلة» على الرغم من طابعها الرَطِن 
بعض الشيء بنتيجة السیاق السياسي. كان التحلیل يستند إلى فكرة وردت في 
البیان الشيوعي لمارکس وانجلس: «ٍن الطبقات الوسطی؛ من آصحاب 
المشاغل» وباعة بالمفرق وحرفیین وفلاحین. تقاتل كلها البرجوازية لانها تهدد 
وجودها بوصفها طبقات وسطی. هی ليست ورية» بل محافظة ؛ آکثر من ذلك» 
إنها رجعية: تسعى لادارة عجلات التاريخ ار 
وبعد أن بدأ التحليل المذكور بتعريف السلفية الاسلامية والتشديد على تنوع 
أشكالها وتياراتهاء واصل على الشكل التالي : 
«تجد الرجعية الاسلامية البرجوازية الصغيرة أيديولوجيتها وإطاراتها 
المنظمة بين "المثقفین التقلیدیین " في المجتمعات الاسلامية» العلماء 
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وأشباههم» وكذلك في المراتب الدنيا من "المثقفین العضويين" التابعين 
للبرجوازية» أولئك المتحدرين من صفوف البرجوازية الصغيرة والمحکوم 
عليهم بأن يظلوا في صفوفها: المدرّسين وصغار الموظفين بالاخص. 
وفى فترات صعودهاء تجند السلفية الاسلامية أعداداً واسعة داخل 
الجامعات وسائر مراکز انتاج "المثقفین " حيث لا تزال هوية هؤلاء 
مشروطة بأصولهم الاجتماعية آکثر مما بمستقبلهم المرتقب» وغیر 
المضمون في غالب الاحیان . 

في البلدان حیث استطاعت الرجعية السلفية الاسلامية أن تسس حركة 
جماهيرية وحيث هي في طور الصعود في الوقت الراهن» یتمیز السکان 
العاملون بأن نسبة كبيرة منهم تتألف من الطبقات الوسطی بالمعنی 
المحدد في البیان الشيوعي: أصحاب مشاغل وباعة بالمفرق وحرفیین 
وفلاحین . غير أن كل فورة للتيار السلفي الاسلامي لا تعبی فقط قسماً 
واسعاً إلى هذا الحد أو ذاك من الطبقات الوسطی بل تعبی أيضاً أقساماً 
من الطبقات الأخرى متحدرة لتوها من الطبقات الوسطى بفعل التراكم 
البدائى والافقار الرأسماليين. هكذا فان أقساماً من البروليتارياء وبالأخص 
من البرولیتاریا الدنیا؛ تلك الأقسام المتبلترة ا بعد آن جردتها 
الرأسمالية من موقعها البرجوازي الصغیر السابق» هي قابلة بصورة خاصة 
للاستجابة للعحریض السلفي والانجرار وراءه. تلك هي القاعدة 
الاجتماعية للحرکة السلفية الاسلامية؛ قاعدتها الجماهيرية. ` 

بيد أن تلك القاعدة ليست بمستجيبة للرجعية الدينية بشکل تلقائي مثلما 
هي حال البرجوازية بالنسبة لبرنامجها الخاص. فمهما تکن. في الواقع؛ 
قوة المشاعر الدينية لدی الجماهیر» وحتی لو كان هذا الدین هو 
الاسلام. فثمة قفزة نوعية بين المشاعر والاستجابة للدین بوصفه طوبی 
دنيوية : فلکی يتحول الدين من جديد» بعد أن كان أفيوناً للشعوب. إلى 
مهیج» وذلك في عصر التأليل (الاتمتة) لا بد أن تكون تلك الشعوب 
حقاً مجردة من أي خيار آخر غير العوذ بالله. إذ إن أقل ما يقال عن 
الاسلام السياسي هو أن حاليته ليست أمراً بديهياً ! في الواقع فإن السلفية 


۵6 ۰ 


الاسلامية تثير إشكالات أكثر مما تقدم حلولاً [.. .] وبتعبير آخر فان 
أكثر السلفيين الاسلاميين أمانة لأصول الدين لا يمكنه الرد على 
المشكلات التي يطرحها المجتمع الحديث من خلال مهارة التأويل 
وحدهاء إلا إذا أصبح التأويل اعتباطياً تماماً وبالتالي مصدر خلافات لا 
نهاية لها بين المژولین [. . .] إن السلفية الاسلامية ليست في ذاتهاء بأي 
شکل من الأشکال؛ البرنامج الأكثر توافقاً مع ات الفئات 
الاجتماعية التي تؤثر هذه السلفية في صفوفها. 

[. . .] فالطبقات الوسطى هي قبل كل شيء القاعدة الاجتماعية للثورة 
الديموقراطية وللنضال القومي. وفي مجتمعات متخلفة وتابعة» 
کالمجتمعات الاسلامیة» تحتفظ الطبقات الوسطی بهذا الدور بقدر ما 
تبقی المهمات الديموقراطية والقومية على جدول الاعمال» كاملة إلى 
هذا الحد أو ذاك . وتشکل تلك الطبقات السند الاکثر حماساً لاي قيادة 
برجوازية (وکم بالاحری إذا كانت برجوازية صغیرة) تسجل هذه 
المهمات على رایتها. إن الطبقات الوسطی هي القاعدة الاجتماعية 
بامتباز لبونابرتية البرجوازية الصاعدة (نها أصلاً القاعدة الاجتماعية لكل 
بونابرتية برجوازیة). ولا بد إذن أن تکون القیادات البرجوازية أو 
البرجوازية الصغيرة» التي تضطلع بالمهمات الديموقراطية والقومية. قد 
بلغت حدودها الخاصة في تحقيق هذه المهمات وفقدت مصدافیتها؛ 
حتی تنفصل عنها أقسام واسعة من الطبقات الوسطی وتبحث عن سبل 
آخری. 

هذا ومن البديهي أنه طالما بدا أن الازدهار الرأسمالي یفتح آمامها سبل 
الصعود الاجتماعي» وطالما تحسنت ظروفها المعيشية» لا تعترض 
الطبقات الوسطی على النظام القائم. فهي حتی لو فقدت اهتمامها 
بالسياسة وحماسها» تستمر بلعب دور "الاغلبية الصامتة " للنظام 
البرجوازي. ولکن ما أن يطأ عليها التطور الرأسمالي للمجتمع بکل ثقله 
ثقل المنافسة المحلية د/أد ار رالتضخم والدیون؛ حتی تصبح 
الطبقات الوسطى احتياطيا خطيرا من القوى المعارضة للنظام القائم» فالتاً 
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من أي سيطرة برجوازية» ويزيد من خطورته أن عنف البرجوازي الصغير 
الیائس وهيجانه لا مثيل لهما(*".» 
إن إعادة إيرادنا هنا هذا التحلیل؛ المكتوب قبل أكثر من عشرين عاماًء 
تكمن فائدتها فى إمكانية مقارنته بشكل مُجِدٍ بتشخيصات وتخمينات آخری؛ 
ارف كتين حر ل ظاهرة ا تفت و ال کے لخدا 
الماركسي المعروض أعلاه هي أن السلفية الاسلامية الجذرية والمناهضة للغرب 
هي التعبير الضال والرجعي عن سخط الطبقات الوسطى والشرائح الفقيرة على 
الرأسمالية النامية المشوهة وعلى السيطرة الغربية» اللتين غالباً ما تفاقمهما سلطة 
محلية استبدادية. وهو تعبير فرض نفسه بنتيجة إفلاس الأشكال الحداثية للسخط 
نفسهء أو القضاء على تلك الأشکال. أكانت قومية ومناهضة للإمبريالية وشعبوية 
أو اشتراكية مناهضة للرأسمالية» أو خليطاً من هذين البُعدين. 
إن اللازمة الطبيعية لهذه الأطروحة أن السلفية الاسلامية لا يمكن أن تغادر 
مقدمة مسرح المعارضة إلا لواحد من سببين: إما أن النمو الرأسمالي لمناطق 
تمدد السلفية الاسلامية - عبر ما اعتاد الناس على تسميته «معجزة» اقتصادية› 
وهو تعبير له ما يبرره هنا تماماً - قد وجد السبيل إلى ازدهار متواصل يستفيد منه 
مجمل السکان أي «حلقة فاضلة» من النمو ؛ أو أن تعبيرات تقدمية أو ثورية 
للنضال ضد الامبريالية» مناهضة إلى هذا الحد أو ذاك للرأسمالية» تمکنت من أن 
تفرض نفسها من جديد کقنوات أكثرية للنضالات الشعبية . 
إن جماعة الاخوان المسلمين في مصرء وهي أول ظهور تاریخی للسلفية 
الاسلامية المعاصرة فى شكل حركة سياسية مناضلة من اش اضر كانت قد 
ا ج م یاه لعزت بات ان رای ارق عفر ترش 
حضور کاسح في المجتمع المصري إلى حد أن السلطة بدت في متناول آیدیهم. 
كانت شروط ذلك النمو السریع؛ في مدة عشرین سنة» ممائلة لتلك التي وصفناها 
اعلاه : مَلّكية مصرية فاسدة وممقوتة» وبؤس شعبي کبیر ؛ سيطرة بريطانية باتت 
لا تحتمل هي أيضاً بسبب تواطئها الضمني مع المشروع الصهيوني في فلسطین؛ 
بوصفها السلطة المنتدبة ؛ جبن البرجوازية اللیبرالیة-الوطنية التي مقلها حزب 
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الوفد ؛ ضعف الحركة العمالية وهامشية المعارضة الشيوعية» التي فمعت بشدة 
ال ات ۳ 

ومع ذلك» ففي وفت قصير خلال الخمسینات والستینات» جری نبذ جماعة 
الاخوان المسلمین ورذها إلى الهامشية» بدورها. آما سبب ذلك فلم يكن قمعها 
على يد السلطة الناصریة» حتی وان جاء هذا القمع قاسیاً پشکل خاص بعد 
محاولة اغتیال عبد الناصر . والجزاثر فى ظل العسکریین «الاستثصالیین»؛ كما 
مصر الرئيس مبارك موجودتان ارافان عل أن القمع لا یمکن أن يقضي وحده 
على حركة منغرسة بعمق في جزء من السكان وعازمة بقوة على النضال بكل 
الرسائل» بما فيها الأشد عنفاً. إن السبب الأساسي لتلاشي السلفية الاسلامية في 
مصر الناصرية هو ذلك بالذات الذي يفسر شعبية جمال عبد الناصر الهائلة» ليس 
فقط في بلده بل كذلك في مجمل العالم العربي» وحتى في مجمل العالم 
الاسلامي والمجموعة الأفريقية-الآسيوية الواسعة التي كرّس مؤتمر باندونغ 
صعودها السياسي عام ۱۹۹۵ . 


إن تأميم قناة السويس عام ١155‏ والعدوان الثلائي الاسرائيلي-الفرنسي- 
البريطاني على مصر الذي تلاه» رفعا عبد الناصر إلى مصاف أبطال نضالات 
تحرر العالم الثالث» وهو دور عززه الرئيس المصري عبر تنصيب نفسه كبطل 
وداع نشط للقومية العربية وللنضالات الوطنية الأفريقية والآسيوية. وقد ضمن 
لنفسه تأیید الأغلبية الساحقة من السكان المصريين عبر خيار إعادة توزيع الأراضي 
وتأميم المصارف والصناعة والتجارة الخارجية» فكان بلا جدال سبباً في تقدم 
اجتماعي كبير في مصرء لا سيما عن طريق دمقرطة التعليم. والخلاصة أن عبد 
الناصر؛ إذ وقف بشكل صلب على أرض التطلعات الوطنية والديموقراطية 
والاجتماعية. سحب البساط من تحت أرجل معارضيه السلفيين» كما الشيوعيين 
فضا عنهم۳۳. 


ولكي يمكن القضاء بصورة فعالة على انبعاث السلفية الاسلامية» كظاهرة 
جماهيرية » الجاري منذ السبعينات وبغياب «معجزة» اقتصادية» ينبغى إذاً أن تظهر 
حركات سياسية جديدة» حاملة لبدائل تقدمية من الرأسمالية الطرفية المنحطة 
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لعصر العولمة» وقادرة على استعادة السيطرة على ميدان النضالات الوطنية 
والديموقراطية والاجتماعية. ولم يحن بعد وقت ذلك . وهنا یکمن مصدر الخطأ 
الذي اقترفه المستشرق الجدید» جيل كيبيل» بالرغم من أنه خبير بملف الاسلام 
السياسي» حين ظن أن بإمكانه الاعلان عن النهاية الوشيكة للتيار «الاسلامي» 
"islamisme‏ . لقد أعلن في مقدمة کتابه الصادر حديثاً بالفرنسية الجهاد. 
انتشار التيار الاسلامي وأفوله. وبصورة تخلو تماماً من الحذر : 
«لقد دخلت الحرکات الاسلامية [...] فى مرحلة آفول متسارعة منذ 
آواسط التسمینات. [...] والیوم: في العاف ۰۲۰۰۰ فإن انهال 
الأيديولوجيا والتعبثة الاسلامیتین یفتح الطریق آمام مرحلة تخط ثالثة [بعد 
المرحلتین القومية و "الاسلامية "]. بلا ریب» فان هذه المرحلة التي تبدأ 
مع القرن الواحد والعشرين سترى العالم الاسلامي يدخل في الحداثة 
بصورة ملية» وفقاً لأنماط انصهار بالعالم الغربي غير معروفة سابقاء ولا 
سيما بواسطة الهجرات وآثارهاء وثورة الاتصالات والمعلوماتة*"». 


أكيد أن المرء يستطيع السخرية بسهولة من نمط الانصهار من نوع خاص 
بالعالم الغربي الذي أنتجه التحطم على برجي مانهاتن» في ١١‏ سبتمبر 2٠٠١١‏ 
لطائرتي نقل ركاب خطفهما انتحاريون مسلمون» مهاجرون إلى الولايات المتحدة 
ومتمرّسون في تقنيات الاتصال الحدیثة» بمقتضى جمع فريد بين الثيولوجيا 
(اللاهوت) والتکنولوجیا» وفقاً لصيغة لواشنطن بوست الموفْقة*. لكن إذا كان 
هذا الخطأ في التوفع فاضحاً فهو معبّر مع ذلك» ویتیح توضیح الاطروحة 
المعروضة أعلاه على أساس الاستدلال بالضد. فإلى ماذا كان یستند» في الواقع؛ 
توقع كيبيل المتفائل ؟ 

لقد سجل الکاتب |نهاك بعض تجلیات «التيار الاسلامي» التي ظهرت منذ 
ربع قرن» فرأى لديهاء بصورة متسرعة جداًء ميلا عاماً إلى الأفول» وفقاً لاسقاط 
الرغبات على الواقع الذي يسمى بالانكليزية .ععتلمنطا اuگطWi‏ إلا أنه يجب 
الاعتراف له» مع ذلك» كما لأوليفييه روا الذي تأثر به" ۰۳ بفضل هو رفضهما 
الأطروحة الثقافوية التي تنص على استحالة الغوافق أصلا” بين الاسلام 
والديموقراطية. لكن جيل كيبيل» انتقل من تأكيده إمكانية هذا التوافق - 
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المشروط. طبعاًء بتكييفات ضرورية - انتقل إلى الايمان الساذج؛ على طريقة 
فرانسيس فوکویاما" ٠"‏ بنضج الشروط التاريخية للنصر النهائي للديموقراطية 
والحدائة في عالم الاسلام. إن مسعى كيبيل - وهو «مثالی» بصورة نموذجية من 
وجهة نظر المنهجية التاريخية» كما بتصنيف نظرية العلاقات الدولية - كان 
يتجاهل الشروط البنيوية» الاجتماعية-الاقتصادية كما السياسية» لامتداد الحداثة 
في البلدان الاسلامية» مومناً بالمقابل بالقدرة التجديدية» بشكل إرادي نوعاً ماء 
لدى بعض الأنظمة على رغم كونها بين الأكثر فساداً وتسلطأ في العالم بأسره» 
وذلك في بلدان تسود فيها تفاوتات اجتماعية صارخة ومتفجرة. 


«في المستقبل القريب» ستكون الكرة في ملعب الأنظمة التي خرجت 
ظافرة من المجابهة بينها وبين التيار ["الاسلامي"] بمجمله الذي 
حطمته صدمة العنف المسلح أو وقع في شرك توزيع المناصب ضمن 
أروقة السلطة. وعند منعطف هذا القرن وهذه الألفية› يقع على الأنظمة 
أن تستوعب الجماعات الاجتماعية التي جرى تهميشها منذ الاستقلالات» 
وتُسهّل ولادة نوع من الديموقراطية الاسلامية » التي تعرف كيف تمزج» 
بشكل لا سابق له» بين الثقافة والدين والحداثة السياسية كما الاقتصادية. 
ويفترض هذا السيناريو أن تكون النخب المجدد شبابها التي تصل إلى 
السلطة. من مغرب محمد السادس إلى أردن عبد الله الثاني» ومن 
المحيط التكنوقراطي والعسكري للرئيس الجزائري بوتفليقة إلى ذلك 
الخاص بالرئيس الأندونيسي "غوسدور" وحيدء أن تكون هذه النخب 
قادرة على أن تندفع إلى المستقبل و"تقسم الحلوی" اليوم لتجعلها تنمو 


ر۳ 3 


- يبقى المرء مذهولاً إزاء هذا القدر من السذاجة لدى «اختصاصی» كان يُنتظر 
منه ألا يعلل النفس بالأوهام حيال الأشخاص المذكورين» الذين هم أقل قابلية 
لتوليد الحداثة و«قسمة الحلوی» مما كان آية الله الخمينى» فى عهده. لاطلاق 
حقوق الانسان - خلافاً لما ظن ميشال فوکو» لبعض الوقت» مع العذر المزدوج 
المتمثل بجهله بالموضوع» من جهة. وبالشعبية الخارقة للزعيم الديني الايراني» 
الز قاد 2 5 .ا ل | رش ا )£( 2 ٍِ 
ي قاد ثورة مدهشة من نواح کثیرة» من جهه اخرى 
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عن الاستبداد في بلاد الاسلام 


على غرار النذير بانهاية التاريخ» نفسه؛ لم يفت صاحب أطروحة أفول 
«التيار الاسلامي» أن يؤكد» مع ذلك» أن ١١‏ سبتمبر ليس» بشكل ماء غير 
الارتعاش الأخير لهذه الظاهرة التاريخية» وأنه لا یکذب إذاً فرضية ازدهار 
الديموقراطية الليبرالية الحديثة. 

فوكوياما: «هذه الصدمة تتمثل في تعاقب أعمال خلفية تقوم بها مجتمعات 
تتهدد الحدائة في الواقع اشتغالها التقليدي. وعنف رد الفعل هو على قدر خطورة 
التهديد. لكن الزمن والوسائل تدعم الحداثة ولا أرى أنه تنقص في الولايات 
المتحدة اليوم إرادة إحراز التصر(*۳. » 

كيبيل : «تندرج ظاهرة العنف الارهابي هذه في أفول التيار الاسلامي في 
مقدرته على الاستيلاء على السلطة. [. ..] إن تفتت الحركة الاسلامية هو الذي 
يجعل ظاهرة بن لادن ممكة"" .» 

يجوز لجیل کیبل أن يشير إلى أنه قد حذر من احتمال أن تحصل انفجارات 
جديدة في المدى القصير» إذا لم تتقدم «النخب» المحلية؛ سيدة مصائرهاء على 
درب الاصلاح. «إن حكام هذا العالم [الاسلامي] يجدون آنفسهم. أكثر من أي 
وقت مضىء إزاء مسؤولياتهم» في ظرف سياسي ملائم لهم لحد ما. ينبغي أن 
يتصرفوا بسرعة"" ٠.‏ لكن هنا بالضبط یکمن الطابع «المثالي» منهجياً لتحليله. 

فان التشديد على قَدّرية حكام من نموذج مّن سبق ذكرهم إنما يغض النظر؛ 
على الصعيد الذاتي» عن الطبيعة الاجتماعية لأنظمتهم وللشرائح التي يستندون 
إليهاء وبالتالي عن المصالح التي يمثلونها والتي تسيّر مشاريعهم. ويغض النظر 
أيضاً.ء على الصعيد الموضوعي» عن اتساع التناقضات الاجتماعية والسياسية في 
بلدانهم وعن قدرتهم الضعيفة على مواجهةالمعارضة لو أرخوا لها العنان» كما 
بیّنت بكل وضوح المحاولات التوفيقية التي قام بها كل من شاه إيران والشاذلي 
بن جديد. ويغض النظرء أخيراً وبوجه خاص عن دور الهيمنة الغربية المختلف 
كثيراً حيال الدمقرطة في هذا الجزء من العالم» وهو دور يميل المستشرقون 
الجدد إلى |ٍغناله "۰۳ في حين ينخيه فوكوياما بشكل قاطع: «هذه القصورات 
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[لدى حكومات البلدان الاسلامية]» وليس شيء قام به العالم الخارجي أو امتنع 
عن القيام به» هي السبب الأساسي لركود العالم الاسلامي"*۳.» 
وقد شددث. من جهتي» على أهمية هذا الدور» في مقال تشر في لوموند 
ديبلوماتيك في حزیران/ بونیو ۱۹۹۷» جيك شرحت ما يلي : ۱ 
من بين جمیع المجموعات الجيوسياسية الکبری؛ یشکل العالم العربي 
المجموعة الوحيدة حیث لم یتلازم نزع سيطرة الدولة النسبي عن 
الاقتصاد - مع أن تدشینه تم في مصر آنور السادات» في مطلع 
السبعینات - مع نزع سيطرة الدولة عن السياسة» والمجموعة الوحيدة 
أيضاً حيث لم یتمکن التعبیر السياسي عن المجتمع المدني من التحرر من 
رقابة الدولة البيروقراطية أو الاستبدادية . والأنظمة السياسية للبلدان العربية 
تتراوح بين الملکیات المطلقة قانوناً والجمهوریات المطلقة فعلاً. وفي 
البلدان التي تزعم آنها دیموقراطية» ثمة انتخابات زائفة» وفي أفضل 
الأحوال حریات ممنوحة بصورة شحيحة بقدر ما هي انتقائیة» وتحت 
رقابة شديدة. [...] 
لماذا هذا الاستثناء العربي ؟ وبوجه خاص» لماذا تتسامح معه إلى هذا 
الحد القوی العظمی نفسها التي تعطي دروساً في الدیموقراطية لباقي 
الکرة الارضية ؟ [...] 
ثمة معطیان آساسیان يتيحان فهم هذا الاستثناء الاستبدادي العربي. الأول 
هو لعنة النفط ؛ والثاني هو طبيعة معارضة النظام القائم التي يسيطر 
عليها الاسلاميون. 
إن قيام الوصاية الغربية بتأبيد حكم سلالات قبلية تقليدية» بل بإرساء هذه 
الأحكام في الكيانات النفطية في شبه الجزيرة العربية» كان بالأصل 
يتعارض بقوة مع القلب الاستعماري للبنى التقليدية في أمكنة آخری 
لصالح نماذج تقلّد الحداثة السياسية. فلم تمتد "الرسالة الحضارية' 
للغرب على صعيد المؤسسات السياسية إلى تلك الكيانات النفطية: كان 
المقصود هناك» على العكس» تدعيم الى القديمة يدت مان 
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الاستغلال الحر للنفط من جانب دول الوصاية. كانت تلك هی حال 
ال ر ر امن ۱ 

فلأن هذه الدولة تملك احتياطي النفط الأهم في العالم» تشكل واحدة 
من الدول التي تعلق عليها واشنطن أهمية عظمی . فالولايات المتحدتة 
التي بقيت زمناً طويلاً تدير بصورة مباشرة شؤون المملكة الاقتصادية 
والأمنية. غذت فیها جموداً اجتماعیاً آقصی. بحیث تزیل خطر 
الاضطرابات الشعبية. حرصت هکذا على ألا تنمو فیها طبقة عاملة 
محلية . وقد تمثلت هذه الصيغة - الشبيهة بتلك التي طبّقت في الکیانات 
النفطية الأخرى» لکنها آشد غرابة في العربية السعودية بسبب عدد 
السکان - في تشجیع نمو طبقة وسطی مميزة بين آبناء البلد» واللجوء 
بشكل أساسى» بخصوص النشاطات الانتاجية والخدمات اليدوية» إلى يد 
عاملة ا صالحة للسخرة والاستغلال من دون اعتراض» ومحدودة 
العدد بفضل لجوء غير عقلاني إلى التكنولوجيا الانتاجية الأكثر تقدماً. 


وتخضع بنية الجيش السعودي للتصور عيئه: هو قليل العدد نسبياًء» بحيث ' 
يقلل ذلك من الخطر الداخلي لانقلابات جمهورية (فالجيش هو الذي أطاح 
الملكية فى مصرء كما في العراق أو ليبيا)؛ ويحوز معدات مذهلة جرى 
الاستحصال عليها لقاء تكاليف باهظة» يستفيد منها بالتأكيد أيما استفادة 
تجار الأسلحة الغربيون. هكذاء مع أن عدد سكان العربية السعودية هو 
أربعة أضعاف عدد سكان الأردن المجاورة» فان عدد أفراد جيشها يصل 
بالكاد إلى ضعفي عدد الجيش الأردني» لكنها تنفق لأجل الأغراض 
الدفاعية موازنة تصل إلى ۳۳ ضعف الموازنة العسكرية للمملكة الهاشمية ! 
إن الجيش والحرس الوطني السعودي» المنسوخين عن بنى البلد القبلية؛ 
يشكلان من حيث الجوهر ميليشيا لحماية نظام المملکت مشكوكاً جداً 
في فعالیتها الرادعة حیال التهدیدات الخارجية وفی کل حال فان هذه 
الفعالية لا تتناسب اطلاقاً مع كلفتهاء التي تزید مرتین ونصف المرة عن 
كلفة الجیش الاسرائيلي . ات | 
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والحال أن العربية السعودية هذه. المتحالفة بهذا الشكل الوثيق مع 
الولايات المتحدة بحيث أن هذه الأخيرة تسمح لنفسها بأن تناقش 
خياراتها عند بحث موازنة الدولة» هي نقيض الديموقراطية: إن المملكة 
التي يشكل القرآن والشريعة قانونها الأساسي الوحيد» تحت سلطة 
لرا ی العرقع هی و جنوال الدولة الكت ا قن 
العالم» والاکثر توتاليتارية علی الصعیدین السياسي الاي والاشد 
اضطهاداً للنصف الانائی من سكانها. وبالمقارنة معهاء فان إيران تبدو 
ا کزان ونيا وم تس نف 

وإننا لنلاحظ هنا الخبث الكبير لأولئك الذين يسارعون إلى 
مهاجمة السلفية باسم الديموقراطية والعلمانية» حين تكون ذات 
وجهة مناهضة للغرب» في حين يفرحون بالصداقة السعودية المربحة. 
ونفهم كيف أمكن الشعوب العربية أن تعتبر خطاب التحالف المناهض 
للعراق» خلال حرب الخلیج» خطابا کاذبا وغیر مقبول؛ عندما 
كان ذلك التحالف عینه» وعلی رأسه الولایات المتحدة يزعم 
الدفاع عن القیم الديموقراطية انطلاقاً من أرض المملکة السعودية 
وبمشارکتها . 

هاکم أحد الأسباب الأساسية للاستثناء الاستبدادي العربي: لا یمکن 
الغرب أن يشجع» ولو لفظیا فقط » قیما ديموقراطية في العالم العربي من 
دون المخاطرة بالاساءة إلى محمییه في الجزيرة العربية . 

لکن ثمة سبباً آساسیاً انیا : إنه النمو المحتدم للجانب الآخر للسلفية› 
المناهض للغرب جذرياً» على الطريقة الايرانية. هکذا یحصد الغرب ما 
كان ساهم في زرعه [...] 

وهکذا؛ بعد سئوات طويلة من القتال المناهض للشيوعية والمناهض 
للقومية تحت راية الاسلام» وليس تحت راية الديموقراطية الليبرالية» فان 
الحركة القومية المفلسة واليسار العاجز تركا الطريق مفتوحة أمام السلفية 
الاسلامية. إن المنزلق الذي وجدت المعارضة الشعبية القومية 
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والاجتماعية نفسها أمامه؛ بالصورة الأكثر طبيعية» كان منزلق الدين» 
الذي زيتته جيداً كل من الرياض وواشنطن.. 

تلت ذلك فترة طويلة من التردد ظن خلالها الحكام السعوديون 
ومستشاروهم الأميركيون أنه يمكن الحيلولة دون انتشار العدوى عبر 
اللعب على خصوصية إيران الشيعية؛ ومعارضة 'الشيعة المتطرفین " 
بال" السَنّة المعتدلين" . واستمرت الرياض فى رعاية الحركات السلفية 
ال ولا یا انان الموقق من نظت الاحران اتان ك هذا 
الرهان المتجدد تبيّن كارئياً بالقدر ذاته. ففي عام ۰۱۹۹۰ خلال أزمة 
الخليج التي وضعت العراق في مواجهة العربية السعودية» أيدت بغداد 
أجنحة هامة من التيار السلفي السئي كانت تحظى بدعم الرياض» وذلك 
لكى لا تنفصل عن قاعدتها الاجتماعية. وقد كانت خيبة الملْكية 
العو حادة جداً. 


ولما حول انهيار الاتحاد السوفياتي في العام ۱۹۹۱ الشيوعية إلى شيء 
من بقايا الماضي» قررت واشنطن أن عدو الغرب رقم واحد الجديد بات 
الاسلام الجذري الذي يستلهم التجربة الايرانية. جرى الانتقال هكذاء 
في وقت قصيرء من "نهاية التاریخ " إلى "صدام الحضارات". ومن 
المؤكد أن الخبث عينه الذي كان يجعل من المملكة السعودية حليفة 
للحضارة الغربية بقي يؤدي دوره: حتى أنه أنتج حديثاً ' نجاحاً' آخر في 
آفغانستان» حيث نعرف التواطؤ الذي كان قائما بين واشنطن والرياض من 
جهة والطالبان من جهة أخرى. 

إن کون التبار الاسلامي المناهض للغرب بات يمثل الأداة الرئيسية 
للمعارضة الشعبية في العالم العربي انضاف إذاً إلى الاشعاع المعادي 
للديموقراطية الخاص بالملكية السعودية ليبرّراء منذ عام ۰۱۹۹۰ کون 
التطبيق العربي للنظام العالمي الجديد نما يستند إلى الاستبدادء خلافاً 
للتطورالعام على وجه الكرة الارضیة" *. » 


في الواقع » حتى إذا لم تتبجح الولايات المتحدة بموقفهاء فإنها تعيد اليوم» 
بمواجهة السلفية المعادية للغربس» استخدام المنطق عينه الذي كان يجعلها تدعم 
بالأنظمة «التسلطية»؛ بحجة أنها مفضلة على الحد الآخر من الخيار المطروح؛ 
المتمثل بالانزلاق» ولو بالطريق الانتخابي الديموقراطي» نحو أنظمة ماركسية 
مسلم بأنها «توتاليتارية)) ولو على سبيل الاحتمال» وبأن الارتداد عنها صعب » 
فضلاً عن ذلك» إن لم يكن مستحیلا" ". 

هذه هي إحدى نتائج ما يسميه صموئیل هنتنغتون» وفقاً لطريقته الخاصة في 
الديموقراطية الغربية يشجع حركات سياسية قومية ومعادية للغرب ويتيح لها 
الوصول إلى السلطة"“ ٠.‏ وللأسباب عينهاء فان «الحرب ضد الارهاب» التي 
يخوضها بوش الابن تمر اليوم عبر تقديم الدعم لديموقراطيين من الطراز الأصيل 
كجنرال انقلابي» أطاح حكومة منتخبة في باكستان» أو طاغية يديم الممارسات 
القمعية للنظام السوفياتى السابق» فى أوزبكستان» في نسخة رأسمالية مافياوية. 


لا فاشية ولا تقدمية 


إن تبرير هذا الدعم المتواصل لأنظمة «تسلطیة» في العالم الاسلامي هو 
إحدى الوظائف الرئيسية للممائلة التي آقامها جورج و. بوش» بعد العديدين» 
بين السلفية الاسلامية الجذرية المعادية للغرب» من جهة» ولالتوتالیتاریة!» من 
الجهة الاخری. كما جاء في الخطاب الذي ألقاه في ۲۰ آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ 
آمام الکونخرس» حیث قال: «هؤلاء الارهابیون [...] هم ورثة کل 
الایدیولوجیات القاتلة في القرن العشرین. فهم إذ یضحون بالحياة البشرية لخدمة 
رژاهم الجذرية» عبر التخلي عن کل القیم ما عدا إرادة القوة» یسیرون في 
طریق الفاشية» والنازية والتوتالیتاریة۲"*.» 

بمفارقة آخری. ضئيلة الاهمية هذه المرة» فان فوکویاما؛ وهو من دعاة هذه 
الممائلة التي سبق أن عرضها في مؤلفه ذي الشهرة المبالغ فیها "۳ يبرر قیام 
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حكومته بسد الطريق على هذه المسيرة الكونية الظافرة فى اتجاه الديموقراطية 
الليبرالية» التي أتاح له الاعلان عنها في ما مضى حظوة لا يستحقها. هكذاء 
وبفعالية داحضة للذات ولافتة جداً - بالنسبة لرجل كان قد رأى في سقوط 
«الشیوعیة» «نهاية التاریخ» - فان السلفية الاسلامية الجذرية. التي يسميها «فاشية 
إسلامية»» تمثل في نظره» من بعض النواحي» تحدياً للديموقراطية الليبرالية آکبر 
من التحدي الذي كان قائماً إبان الحرب الباردة: «إن البحر الاسلامي الفاشي 
الذي يسبح فيه الارهابیون یشکل» بصورة ماء تحدياً أيديولوجياً أكثر ۳ 7 
التحدي الذي كانت تمثله الشيوعية”“ ٠.‏ فجأة» يكتشف الكاتب» في نوع من 
الانتحار الفكري» أنه «للأسف» ليست هناك حتمية في التقدم التاريخي»“ . 


هذا ومن المژکد» بغخض النظر عن الفروق بين المجتمعات والثقافات 
المعنية» أنه یمکن الاشارة إلى ملامح مشترکة بين هاتين الظاهرتین التاریخیتین 
المتمثلتين بالفاشية والسلفية الاسلامية المعادية للغرب : طبيعة القاعدة الاجتماعية 
البرجوازية الصغيرة والعامية» الطابع الغارق في الرجعية للبرنامج الاجتماعي؛ 
التعصب والمیل إلى العنف. لکن الفروق تتخلب على آوجه الشبه: فخلافاً 
للفاشية التاريخية» ليست السلفية الاسلامية المعادية للغرب التجلي الحاد لسياسة 
امبراطورية ورذ فعل على صعود الحركة العمالية» بل هي تجل حاد لمعارضة 
السيطرة الامبريالية والأنظمة البرجوازية الفاسدة التي تعتمد هذه عليها"“ . وحین 
تنبشق المماثلة السياسية بين الظاهرتین من خطاب يساري» فهي تهدف عموما 
ال إضفاء المشروعية على دعم للدکتاتوریات المحلية (کما الحال مع (الشیوعیین 
الاستئصاليين» في الجزائر)» أو دعم لسياسة الدول الغربية (كما الحال مع الذين 
دعموا «الحرب الصليبية» التي خاضها جورج و. بوش ضد أفغانستان باسم 
الديموقراطية وتحرير النساء). 

وليس البّطلان السياسي للممائلة بين «التيار الاسلامي» والفاشية» أكثر 
بداهة» فى أي مکان مما في حالة المعارضة الاسلامية الجذرية للمملكة 
السعودية» تلك المعارضة بالذات التي أصبح أسامة بن لادن وجهها الأبرز. نفي 
الواقع» إن الاعتقاد بأن ما يحفز هذه المعارضة الحادة للعائلة المالكة» في المقام 
الاول. إنما هو التطلع لإرساء نظام «توتاليتاري»» هذا الاعتقاد يعادل إضفاء 
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فضائل ديموقراطية على المملكة السعودية. والحقيقة أن بن لادن كان يتصرف 
حتى العام ۱۹۹۰ لحساب النظام السعودي-الوهابي وان كانت علاقاته بالنظام 
آنذاك تمر عبر عائلته» وحتى إذا كان ينتقد منذ زمن بعيد علاقات الرياض 
بالولايات المتحدة» كما اذعى شخصياً“ . وقد تسبب بانقلابه تدخل قوات 
الولايات المتحدة على أرض وطنهء لا دمقرطة النظام غير الموجودة. 
كذلك وعلى العكس» فان دراسة دقيقة لهذه القصة ذاتها لتحول بن لادن 
إنما تبين بالقدر ذاته بُطلان عزو فضائل تقدمية - حتى ولو بمعنی «معاداة 
موضوعية للإمبريالية» - إلى جهاده السلفي والمتعصب. والحقيقة أن زعيم 
القاعدة أراد في البدء أن يضطلع هو ذاته بالدفاع عن المملكة السعودية» التابعة 
للولايات المتحدة ضد عراق صدام حسين القومي» كما روى أحد أنصاره: 
«حوالی نهاية عام ۰۱۹۸۹ وبعد الانسحاب السوفياتي من أفغانستان» 
ذهب إلى المملكة فى زيارة عادية. وما أن وصل حتى جرى تبليغه قراراً 
بمنعه من السفر واحشجز في المملكة. وربما كان الانسحاب السوفياتي 
عاملاً في هذا القرار» لکن السبب الرئيسي لمنعه من مغادرة الاراضي 
كان نيته في فتح "جبهة " جديدة للجهاد في اليمن الجنوبي [الذي كان 
آنذاك تحت حكم "ماركسي']. فضلاً عن ذلك. لقد أربك النظام بالقانه 
محاضراك وخطباً تحذر من غزو وشيك بكوم شعدام ين ب ديك 
الحين» كان النظام على علاقة جيدة جدا مع صدامء وقد طلب إليه 
رسمياً أن يخفف من ظهوره ونشاطاته وألا يقوم بمداخلات علنية. وعلى 
الرغم من منعه من السفر» لم يكن معادياً للنظام في تلك المرحلة. 
وبالفعل» قدم توصية مكتوبة اتخذت شكل رسالة مفصلة إلى الملك» 
رسالة شخصية وخاصة وسرية» قبل غزو العراق للكويت ببضعة أسابيع . 
وقد جاء رد فعله سريعاً على الغزو العراقي» حيث رأى فيه تحققاً 
لنبوءته. فوجه على الفور رسالة أخرى إلى الملك مقترحاً بالتفصيل كيفية 
حماية البلد من القوات العراقية التي قد تکتسحه. وعلاوة على عدة 
تكتيكات عسكرية مقترحة» قدّم عرضاً بتعبئة كل المجاهدين العرب 
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للدفاع عن المملكة. وقد سمت هذه الرسالة في الأيام الأولى بعد 
الحدث» وكان رد النظام تجاهلها بالكامل ! 


وفي حين كان ينتظر دعوة لتعبئة رجاله وتجهیزاته» سمع الأنباء التي 

هزت حياته كلياً: الأميركيون يصلون. ولا زال يصف هذه اللحظة على 

انا شكلت م 

لقد أصيب بن لادن بعمق فى اعتزازه المشوب بعقدة العظمة وکره الأجانب» 

فأصبح مذاك العدو ات اما 2 السعودية وحماتها الخربیین . إن حججه ضد 
وجود قوات الولایات المتحدة في المملكة حجج غارقة في الرجعية وقائمة على 
العصبية الدينية والتمییز الجنسي» كما تشهد على ذلك مثلاًء الأحادیث التي 
آدلی بها عام ۰۱۹۹۸ حين وفرت له محطة تلفزیون الجزيرة فرصة مخاطبة 
جمهور واسع جدا من الناطقین بالعربية. 

ایریدون أن یسلخونا من رجولتنا» تحن نعتقد آننا رجال» ورجال 

مسلمون» ينبخي أن نذود عن أعظم بيت في الوجود الکعبة المشرفت 

أن نتشرف بالذود عنهاء لا أن تأتي المجندات الامیرکیات من الیهودیات 

والنصرانیات [...] فالحکام في تلك المنطقة ... لعل رجولتهم 

شلبت. ویظنون أن الناس نساء. و والله. النساء الحراثر من نساء 

المسلمین يأبين أن تدافع عنهن هولاء المومسات من الامیرکیات 

والیهودیات" * . . .» 

لیس آسامة بن لادن» على الاطلاق» تعبيراً عن تمرد تقدمی - ولو 

«موضوعياً» - ضد الملكية السعودية وحماتها» بل يحمل راية الایدیولوجیا 
الوهابية الاکثر رجعية. أي النسخة الاکثر تطرفاً من الایدیولوجیا السائدة في 
المملکة. ومن المژکد أن تحدید موقعه» لا سيما عبر وسائل الاعلام كالعدو 
العام رقم واحد للولایات المتحدة. نما یعود عليه بالولاء أو التعاطف من جانب 
عدد کبیر من «معذبي الارض» والاشخاص الذین یمقتون بصورة مشروعة الهيمنة 
الأميركية وهيمنة وکلائها المحليين» في مجمل العالم الاسلامي (فلنتخیّل ما 
یمکن أن يشعر به الشعب الفلسطيني» مثلا) وأبعد منه بکثیر . 
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ويحدث في المملكة السعودية بالذات ما حدث في بلدان عربية وإسلامية 
عديدة» لكن وقد وصل إلى درجة قصوى من الاحتدام: إن الحظر التوتاليتاري 
لأي شكل من أشكال التعبير الأيديولوجي أو السياسي أو الثقافي» خارج الاطر 
الدينية للوهابية المسيطرة» المفروضة على السکان بالسياط - سياط الشرطة 
الدينية» أو المطوّعة في لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إنما يفضي 
إلى أن تفرض الوهابية نفسها هي أيضاً كالشكل الأكثر «طبیعیة» للتعبير عن النفور 
من الاضطهاد الأقصى الذي يعيث في المملکة. ومن الفساد العميق للعائلة 
المالكة والحماية التي تتلقاها من الولايات المتحدة. 

من جهة ثانية» ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الملكية 
السعودية للصدمة المرتدة لهذه السلفية الاسلامية بالذات» التي ساهمت كثيرا فی 
نشرها في مجمل العالم الاسلامي. والحال أن الموجتین المتعاقبتین للانبعاث 
السلفي المعادي للغرب قد ضربت كل منهما المملکة. ففي عام ۰۱۹۷۹ لم یجد 
تأثير الثورة الايرانية تعبیراً عنه فقط في التمرد الذي حصل في صفوف الاقلية 
الشيعية فى المنطقة الشرقية من المملكة» بل أيضاًء وبصورة أكثر إذهالاً بكثير» 
في انتفاضة مجموعة من الوهابیین المتطرفین في مكة» آثار سخطهم فساد العائلة 
المالکة وقادهم شخص اسمه جهیمان» من قبيلة عتيبة» إحدى آهم قبائل 
المملكة"“ . ثم في أعقاب حرب الخلیج وانتشار القوات الأميركية في المملكة 
وتمرکزها فیها على الأثر» واجهت الملكية» مرة آخری» معارضة وهابیة: فى 
عام ۰۱۹۹۲ عبرت مجموعة من العلماء عن انتقاداتها لفساد النظام ولبقاء القوات 
الأميركية على أرض الاسلام في المملكة السعودية» حارسة الحرمین الشریفین ؛ 
ثم في عام ۰۱۹۹6 انفجر عصیان في مدينة بريدة» بعد اعتقال عالمین معارضین » 
وانتهی بتوقیف المثات. 


المبارزة بين بن لادن وواشنطن 


إن انقلاب أسامة بن لادن ضد حكومة بلده - الذي اضطر للهرب منه نهائياً 
عام ۰۱۹٩۱‏ بعد عودته من آفغانستان - وضد حكومة الولایات المتحدة الحامية 
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لها يندرج مباشرة في هذه الموجة الثانية للاحتجاج المتطرف في تزمّته ضد 
الملكية السعودیة . وقد جلب إليها بن لادن المهارة والملاك المکوّنین في تجربته 
الطويلة في حرب آفغانستان واللذین سیستخدمان ضد قوات الولایات المتحدة» 
المنظور إليها على آنها قوات احتلال» كافرة آکثر مما هي إمبريالية . ففي تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۹۵ قتلت عملية أولى خمسة عسکریین آمیرکیین وعاملین هندیین 
في الریاض (وقد قطعت رژوس المنفذین الاربعة للاعنداء) ؛ ثم في حزیران/ یونیو 
۲ حصلت العملية الانتحارية ضد آبراج الخبر في الظهران» التي حصدت 
٩‏ قتيلاً بين العسکریین الأمیرکیین . وفي العام نفسه» اضطر بن لادن» بسبب 
الضغوط السعودية والأميركية على السودان التي لجأ إليهاء إلى الرحیل مجدداً إلى 
آفغانستان حيث أعاد تشكيل تنظيم القاعدة و أقام تحالفاً مع الطالبان. 

فى ذلك الحین» كانت الحرب» خفية تارة وطوراً مشهدية» على أشدّها بين 
تشه الاسلذمة وحتكوية الرلايات امه حصلك عمليات معزرة إلى فک 
بن لادن في اليمن» عام ۰۱۹۹۲ ثم في الصومال» عام ۰۱۹۹۳ ضد عسكريين 
آمی كفن . والمحاولة الاولی لتدمیر ۳ مركز التجارة العالمي» عام 214197 
عزیت آیضا إلى بن لادن بعد توقیف منظم العملیة» رمزي یوسف . وتلت ذلك 
آعمال آخری» من بینها العملیات على الأرض «السعودیة». ومن الجهة المقابلت 
علاوة على عدة محاولات لاغتیال بن لادن» كانت وراء‌ها مخابرات الولایات 
المتحدة أو الاجهزة السعودية بالتعاون مع نظیرتها الباكستانية» أعدّت وكالة 
الاستخبارات الأميركية قوة من المرتزقة» مولفة من آلف رجل ومزودة بمرکبات 
خاصة وطائرات مروحية؛ هاجمت |حدی قواعد تنظیم القاعدة في آفغانستان» في 
تموز/ یولیو ۰۱۹۹۷ بغية القبض على بن لادن أو قتله9؟* . 

إن بن لادن - الذي حمّسه اندحار القوات الأميركية في الصومال في 
۰۱۹۹۵-۵6 مضافاً إلى النصر الذي كان تحقق سابقاً على القوات السوفياتية 
في آفغانستان» وقد بات مصمما على القتال إلى النهاية ضد حلفائه السابقين» 
المصممین هم أيضاً على تصفیته - أعلن في شباط/ فبرایر ۱۹۹۸ قیام «الجبهة 
الاسلامية العالمية لجهاد الیهود والصلیبیین» يؤكد أول اعلان لها «أن فتل 
الأمريكان وحلفائهم مدنيين وعسكريين فرض عين على كل مسلم». ونجد في 
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هذا الاعلان الموضوعات التي تكررت مراراً منذ ذلك الحین : الادانة الثلاثية 
لوجود قوات الولايات المتحدة على الأرض المقدسة لشبه الجزيرة العربية» 
وللحظر المجرم على الشعب العراقي المسلم» وللمذبحة التي يقترفها «التحالف 
الصليبي اليهودي» بحق الشعب الفلسطيني المسلم . 
إن الحلقات التالية الأكثر مشهدية في هذه الحرب بين داود السلفي الاسلامي 
وجالوت (جْلیات) الامبريالي الأميركي معروفة: تفجير السفارتين الأميركيتين في 
كينيا وتانزانياء في آب/ أغسطس ۸ ؛ إطلاق صواريخ كروز أميركية على 
أفغانستان والسودان» إثر ذلك ؛ العملية الانتحارية ضد المدمّرة الأميركية كول في 
اليمن» في تشرين الأول/ أكتوبر ۲۰۰۰ ؛ العمليات الانتحارية في ١١‏ سبتمبر 
۱ ؛ عدوان الولايات المتحدة على أفغانستان الذي بدأ في ۷ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۲۰۰۱ . واللائحة تنتظر المزيد» بالتأكيد. 
يمكن التساژل» فى هذا الصدد. لماذا إدارة كلنتون» التي خاضت تلك 

رت العرسة عن هدى ذلك العدة من اللسرات» لى تدع قاف الما في 
أفغانستان» بدلاً من إطلاق صواريخ بصورة غير فعالة على هذا البلد المنکوب. 
وخلافاً لما أمكن المعجبين بالقائد مسعود الأفغاني أن یعتقدوه» لم يكن ذلك 
بسبب الافتقار للجرأة. كان ذلك لسبب يدل على بُعد نظر سياسي أكبر بكثير من 
بعد نظر متبجحي الحروب بالوکالة ۳۳. 

«إن التدخل إلى جانب تحالف الشمال كان سوف يعني دعم الفريق 

الخاسر ومشاركتنا ميليشيات فاسدة وفظة» بحسب مسؤول رسمي سابق 

[في إدارة كلنتون] - ليس "فارسا أبيض ضد فارس آسود" » بل "فارش 

رمادي غامق ضد فارس ا2 

وقد قالت أولبرايت إن الفكرة غير جديرة بأخذها على محمل الجد: 

"كنا كلنا نحاول التخلص من تاريخ أفغانستان والنتائج غير المقصودة 

لتورطنا" في الثمانينات» تذكرت أولبرايت. "سلحنا كل هؤلاء الناس 

وقدمنا لهم صواريخ ستينغر. بالنسبة إليناء كانت فكرة التورط في حرب 

أهلية إلى جانب تحالف الشمال ضرباً من الجنون . "640 


۷ 


وثمة حلقات في الحرب بين 000 المتحدة وتنظيم القاعدة أقل شهرةء 
كقيام المخابرات الباكستانية والسي. آي. |ي.» عام ۰۱۹۹۹ بإعداد مجموعة 
كوماندوس جديدة تتولى مهمة القبض 9 ۳ 3 في أفغانستان أو قتله (وقد 
آجهض المشروع بسیب انقلاب برویز مشژف)!**) . أو العمليات المسماة عمليات 
«تسلیم» 66801108 التي تحصل بواسطتها الولایات المتحدة» من حکومة تابعة أو 
قابلة للرشوة» على تسليمها بصورة غير شرعية آفراداً تراهم واشنطن مضرّين 
بمصالحها" *» أو على نقلهم إلى بلدان أقل حرصاً بكثير على حقوق الانسان 
إذا لم يكن بالامكان إنزال العقاب بهم في ظل القانون الأميركي. وهاكم مثلا 
واحداً من عشرات الأمثلة الأخرى: خطف خمسة سلفيين مصريين في ألبانياء 
عام ۸ على يد السي. آي . اٍي . والاستخبارات الألبانية» وجرى تسليمهم 
لمصرء حيث تم اعدامهم بعد مثولهم أمام محكمة عسكرية””” . 

ولقد قيلت حماقات كثيرة منذ الحادي عشر من سبتمبر» حول هذه المواجهة 
العنيفة بلا رحمة بين الحليفين السابقين ! وبحسب إحدى الموضوعات الأكثر 
اجتراراً - اما بفعل «عداء للاسلام السياسي» هو يميني» وعنصري بصراحةء أو 
بفعل «عداء للإسلام السياسي» يساري» مفروش بالنوايا الحسنة- فان المملكة 
السعودية بالذات هي التي تقف وراء بن لادن. هذه الفكرة العبثية» المشتقة من 
رؤية استيهامية للعالم "۳ تغفل کون النظام السعودي هو بالتحديد أول الذين 
يهددهم عمل بن لادن» مع ما يثيره ذلك من قلق شديد لدی عرابه في واشنطن. 
وهي فكرة من شأنها في الواقع أن تخدم المَلّكية» الحريصة على الايهام بأنها 
تقاوم E‏ 

وبالطريقة عينهاء فان الاصرار الثقیل على أن بن لادن ثري (لا بل 
«ملياردير»؛ كما لا تتردد بعض وسائل الاعلام في القول)۱؟) إلى حد أن بعض 
الناس اعتقدوا آن في وسعهم تحلیل حوافز تنظیم القاعدة على أساس مصالح 
«رأسمالیة»"۲ یتجاهل بالکامل کون أحد الاسباب الرئيسية لشعبیته یمود إلى 
سمعته» غير المغتصبة» کسلیل عائلة غنية ضحی بثروته» ویعیش متقشفاً» وقد 
خاطر بحیاته مراراً لأجل القضية التي يؤمن بها بشکل متعصّب. 

هذاء وعلاوة على أن سوسيولوجيا الفرد لا يمكن أن تلخص سوسيولوجيا 
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الحركة التي هو ملهمها أو قائدهاء فان جمهور أعضاء القاعدة ليس بالتأكيد مکوناً 
من أصحاب المليارات والملايين» بل يتناسب بشكل دقيق مع التركيب الاجتماعي 
الكلاسيكي جداً للسلفية الاسلامية المناضلة. وإذا كان ۱۵ من أصل التسعة عشر 
انتحارياً في ١١‏ سبتمبر «سعوديين»» فهذا لا يعني إطلاقاً أنهم كانوا من أمراء 
النفط ! فوفقاً لنتائج التحقيقات التي أجرتها الأجهزة في الولايات المتحدة: كان 
معظمهم من قرى فقيرة تنتشر فيها السلفية. لكن عائلاتهم بدت وكأنها تنتمي إلى 
المراتب العليا ؛ فآباژهم من رجال الدين ومدراء المدارس وأصحاب الحوانيت 
1-6 العمال(۲۳۲. » 


ليس خبراً جديداً على الاطلاق - كما تدل عليه» على سبيل المثال؛ 
أطروحات عام ١‏ المستشهد بها أعلاه - أن القاعدة الاجتماعية للسلفية 
الاسلامية ليست مؤلفة حصراً من فقراء أو معدمين» بل ينتمي قسم مهم منها إلى 
الطبقات الوسطى. ومع ذلك يهم أن نفهم «فقدان التُظم؛ #نصممه"» أي 
فقدان الدلائل الوجودية نازع الاستقرارء الذي يصيب هؤلاء الأعضاء من الطبقات 
الوسطى المنبثقة من البرجوازية الصغيرة التقليدية» الريفية أو المدینیف إزاء تعاقب 
الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط والأزمة» وإزاء تفاقم التفاوتات الاجتماعية والقلق 
بخصوص مستقبل مهني تشوبه» بالنسبة للشبيبة» «بطالة أصحاب الشهادات». إن 
«فقدان الظم» هذا يغذي سخطا ینقلب بشكل طبيعي ضد السلطات القائمة ويقترن 
بالأشكال الأيديولوجية التي تتلاءم بالسهولة الأكبر مع التعبير عن الاحتجاج. 


إن الأمر الجوهري ليس مستوى معيشة الأفراد بالمطلق» بل آفاق تطور 
مستوى معيشتهم النسبي» أي المسافة التي تفصل بين آفاقهم الفعلية وتطلعاتهم 
كما كان شرح الأمر أميل دوركهايم بصورة ممتازة في تحليله ل«الانتحار المتعلق 
ان التُظُم) ذا الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية"۳. وإذا لم ندرك معنى 
«فقدان النُظم» هذاء یعظم خطر إنتاج تفسیر اجتماعي-جبري جامد لظاهرة مثل 
السلفية الاسلامية. والحال أن السلفية الاسلامية المتجذرة لا تنبثق عفوياً من 
البژس الاجتماعي كما لا «ینتجها الثراء» خلافاً لما يعتقد دانیبل بايبس» أحد 
الآكاديميين المشارکین في صياغة السياسة الشرق أوسطية للولایات المتحدة» وهو 
يحرف سلسلة من المعطيات لكي يدعم بشكل أفضل أطروحته التي تلتقي» في 
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التحليل الأخير»ء مع النسخة الأكثر كاريكاتورية لأطروحة «صدام 
اعفار 
إن الشاب المصري محمد عطاء المنظم الرئيسي لعمليات ۱۱ سبتمبرء 
والذي نشر عنه تيري ماكدرموت تحقيقاً ممتازاً فى لوس أنجلس تايمزء كان 
ی ابا :إلى غاا من رازه الضعيزة المسورة دات امل ر 
لد كان طال لامعا رانك مک أن پراصا دزاسات فى الهندنة المارة 
بدأها في القاهرة. بدراسات في التنظيم المديني في هامبورغ بألمانيا. وكان قد 
حصل في عام ۱۹۹۵ على منحة ألمانية لأجل دراسة مشاريع الحكومة المصرية 
الهادفة إلى تحويل الحارة المسماة «المدينة الاسلامیةا» فى القاهرة القديمة» إلى 
مجمّع سياحي. وقد ذهب إلى هناك بصحبة طالبين آخرين» ألمانيين» يدعى 
آحدهما رالف بودنشتاين. والفصل الذي يرويه ماكدرموت منور تماما حول 
الحوافز. الشائعة جداًء التی یمکن أن تغذي السخط المعادي لأميركا لدی شاب 
مصري» حامل شهادة اها ريط تقي ) آمام المشهد الموسي الذي يقدمه بلده. 
«ما اکتشفه المهندسون المعماریون الشبان الثلائة آثار هلعهم. لقد كانت 
الحكومة تنوي "ترمیم " المنطقة عن طريق ترحیل قسم کبیر من الناس 
الذين یعیشون فيهاء وإبعاد باعة البصل والثوم» وترمیم الابنية القديمة؛ 
ثم جلب فرق من الممثلین لیقلدوا الأشخاص الحقیقیین الذين سیحلون 
۳ ۱ 
وقد وصف بودنشتاین ما حصل : "دار نقاش نقدي جداً بیننا وبين 
مسژولي البلدية» الذین لم یکونوا یفهمون قلقنا. کانوا یریدون القیام 
بعملهی وان يُلبسوا أناساً آلبسة مسرح. کانوا یعتقدون بأن تلك فكرة 
جيدة ولم يكونوا قادرین على فهم آسباب اعتراضنا" . 
كان ذلك أول اتصال مهني لعطا بالبيروقراطية المصرية» وأيأسه الامر 
بحسب بودنشتاین . 
"كان محمد لقدياً جداً جداً حیال إدارة المشروع والمحسوبية في 
التوظیف . وکان قد بدأ یستعلم عن إمكانية الحصول على وظيفة بعد 
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إنهاء دروسه واجداً صعوبة في العثور على أي شيء. لم يكن ينتمي 
إلى شبكة المحسوبين» حيث تنتقل الوظائف من جيل إلى آخر من 
الحلفاء السياسيين. كان محمد مثالياً جداً وإنسانياً + كانت لديه مُثل 
اجتماعية عليا يريد أن يحققها" . 

ولم تكن شكاوى عطا بخصوص صعوبة إيجاد وظيفة لائقة شكاوى 
استثنائية . فالنظام الطموح وشبه المجاني للتعليم العالي في مصر ينتج من 
أصحاب الشهادات أكثر بكثير مما يستطيع أن يستوعب الاقتصاد. وكلما 
كان مستوى دراستك أرفع كلما باتت أقل فرص إيجادك وظيفة. فوفقاً 
لدراسة أنجزت عام ۰۱۹۹۸ إن أصحاب شهادات التعليم العالي تزيد 
احتمالات بقائهم عاطلين عن العمل ۳۲ مرة عما هي الحال بالنسبة لغير 
المتعلمین . ۱ 

ويروي بودنشتاین أن نقد عطا للحکومة اتسع كلما كان مشروع الدراسة 
يتقدم. كان یقول إن خطط إعادة التنظیم الحكومية قد تحول المدينة 
القديمة إلى "ديزني لاند" إسلامية. وهکذا تأثیرات غربية کانت» في 
رأيه» نتيجة تهافت الحکومة على أن تکون حليفة للولایات 
المییر:(۲. » 

خلافاً لأسامة بن لادن وهو شخص خارج المعاییر من نواح كثيرة» یمقل 


محمد عطا بصورة نموذجية أصحاب الشهادات العلیا الشبان الذين یشکلون النخبة 
الفكرية» «المثقفين العضویین" لهذا التبار البرجوازي الصغير والشعبي المسلم 
الذي یسلك تمرده على الأنظمة الفاسدة؛ المثيرة للیأس والخاضعة للولایات 
المتحدة الأميركية» طریق السلفية الاسلامية. وذلك منذ ثلائة عقود تقريباً . 
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مشكلة دمج المهاجرين في مجتمعات الاستقبال» (ص 8۳). وعنوانه الم يكن 
يشر بأفول «التيار الاسلامي»» بل بفشل مشروعه» وهو فشل كان محتوماً في نظر 
من لم تكن لديهم يوماً أوهام بخصوص الاسلام السياسي (كما يشهد على ذلك 
مقال عام 148١‏ المُستشهد به أعلاه)» خلافاً لروا بالذات. فضلاً عن ذلك» لقد 


Vo 


أدخل روا تمييزاً بين «التيار الاسلامي» وانیو-أصولیة» حدودها ضبابية جداً ولا 
تفيد إلا في زيادة التشوش في المفاهيم . 

(5) كان المبشر بانهاية التاریخ» قد تنبأ هو نفسه بالانتصار النهائي 
ل«الديموقراطية الليبرالية» في العالم الاسلامي: «في الواقع» سوف يبدو العالم 
الاسلامي أكثر تأثراً على المدى الطويل بالأفكار الليبرالية من العکس لأن هذه 
الليبرالية اجتذبت أنصاراً مسلمين عديدين وأقوياء خلال القرن والنصف الاخیر.» 
Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Avon Books,‏ 

New York, 1992, p. 46. 


(۳۳) کیبیل» المرجع المذکور» ص ۵۰4۹-۵4۸, ولنشِز عبوراً إلى المسلمة 
الضمنية التى تخصّص للبلدان الاسلامية نسخة من الحدائة قوامها «الدیموقراطية 
ابات الع ترج تف لا سایق لابين الديق والحنداثة اسان 
الاقتصادية. وهذه المسلمة التي يشاطرها أوليفييه رواء هي علامة ما يسمّى هنا 
(الاستشراق الجدید عصعنله‌اعتده اnouve»»‏ الذي ينبخي تمییزه من "النیو- 
استشراق «tnêo-orientalisme‏ الذي تم التعريف به على أنه یقوم علی ود 
«التحديث المستحيل للعالم الاسلامي» (Farhad Khosrokhavar, "Du nêo-‏ 
orientalisme de Badie : enjeux et méthodes", Peuples méditerranéens,‏ 
janviers-mars. 1980, p.122)..‏ ,50 که آما (الاستشراق الجديدا, فيعتبر أمر ا 
به استحالة علمنة العالم الاسلامي» ويفرض على تحديث هذا الأخير ممراً إلزامياً 
في قناة الدين الاسلامي. 

(5*) حول زيغان فوكو بخصوص إيران الخمينية أنظر رودنسون. المرجع 
المذکون ص ۰۳۲۷-۳۰۱ فضلاً عن كتابات العامين ۱۹۷۹-۱۹۷۸ في: 

Michel Foucault, Dits et écrits II, 1976-1988, Gallimard, Paris, 2001. 

Fukuyama, "History Is Still Going Our Way", Wall Street (¥0) 

Journal, October 5, 2001. 


José Garçon et Véronique Soulé, "La quête du martyre s'est (1) 
propagée", Entretien croiséê avec Gilles Kepel et Farhad Khosrokhavar, 


Libération, 19 novembre 2001. 


۷۹ 


۹ كيبيل » المرجع المذكور» ص‎ (۳V) 
Démocraties sans آنظر المولف الجماعى باشراف غسان سلامة»‎ (TA) 
démocrates : politiques d'ouverture dans le monde arabe et islamique, 
حيث جرى إيراد سلسلة كاملة من العوامل» باستثناء دور‎ ۰۳2۵7, Paris, 4 
. الغرب‎ 
Fukuyama, "Their Target : The Modern World", in Issues 2002, (4) 
Newsweek special issue, December 2001-February 2002, p. 62. 


"Le monde arabe orphelin de la démocratie", Le Monde )6۰( 
diplomatique, Juin 1997 ; reproduit dans Proche-Orient : rebûtir la paix, 
يلتقي مع هذا التحليل المقال الممتاز‎ . Maniere de voir, n° 54, novembre 2000. 
Lisa Anderson, "Arab Democracy : Dismal Prospect", World Policy ل‎ 
Journal, vol. XVIII, n° 3, Fall 2001. 


)٤١(‏ آنظر فى هذا الصدد. وبوجه خاص بصدد التمییز بين آنظمة «تسلطیة» 
وأخری اتو تالیتاریة»» الذي صاغته جين كيركباتريك» کتاب Jeff McMahan,‏ 
Reagan and the World ۰ Imperial Policy in the New Cold War, Pluto,‏ 
London, 1984, p. 78-89.‏ 


Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking (4Y) 
of World Order, Touchstone, New York, 1998, p. 94. 


George W. Bush, "Address to a Joint Session of Congress and (fF) 
مرجع مذكور. ونعلم عن طريق تحقيق أجرته النيويورك‎ »the American People" 
تايمز حول صياغة كتّاب خطابات البيت الأبيض لهذا الخطاب أن تعبير‎ 
التوتاليتارية؛ حل محل تسمية «الشيوعية الامبراطورية»؛ التي كانت مستخدمة في‎ 
2. 1. Max, "The 2,988 Words مسودة أو لى» وذلك بهدف عدم إغاظة روسيا‎ 
That Changed a Presidency : An Etymology", New York Times Magazine, 
مها . أما أوليفييه روا فيؤكد أن «التوتاليتارية» كامتصاص لكامل‎ 7, 1۰ 
الحقل الاجتماعي من قبل السياسة» غريبة عن الثقافة الاسلامية» (مرجع مذكورء‎ 
ص ۲۳ وما بعدها) - وهذا أيضاً أمر قابل للنقاش.‎ 


۷۷ 


( فوکویاما The End of History and the Last Man,‏ مرجع مذكورء 
ص ۱۱ ۷ ۱( 


(10) فوکویاما Target : The Modern World"‏ ۰۳1۲6 مرجع مذکور؛ 
ا 

(47) المرجع ذاته» ص 1۳. 

)٤۷(‏ بهذا المعنی» من الممكن بالقدر ذاته» إن لم يكن أسهل» أن نقيم 
تشبيهاً بين السلفية الاسلامية الجذرية وحركات أقصى الیسار» كما فعل آولیفییه 
روا (المرجع المذکور» ص »)١9-١5‏ الذي خلص مع ذلك بصورة حكيمة إلى 
التذكير بأن «التشبيه ليس حجة). 

)٤۸(‏ في مقابلة مع بن لادن عن سيرته الذاتية» أجرتها قناة الجزيرة القطرية 
في كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۹۸ أنكر أنه أقام علاقات مباشرة مع الولايات 
المتحدة في حرب أفغانستان» في الوقت نفسه الذي برر فيه التحالف الموضوعي 
بفعل التلاقي المؤقت لمعركتين متمايزتين ضد الاتحاد السوفياتي. وأشار إلى 
محاضرات قال إنه ألقاها في المملكة في أواسط الثمانينات» ودعا فيها إلى 
مقاطعة السلع الأميركية وتوجيه ضربات إلى القوات المسلحة للولايات المتحدة 
(«أسامة بن لادن يتحدث»» نص المقابلة على موقع الجزيرة على الانترنت؛ 
التوخه :۲۳ ایلرل/ بر 131 

وئمة مصدر مهم آخر حول سيرة زعیم القاعدة هو وثيقة سلمها إلى قناة 
5 الأميركية کاتب آثر الحفاظ على غفلیته وقد صف بأنه «مقرب من بن 
لادن». وهو يؤكد صحة حدیث هذا الاخیر: «منذ نهاية السبعینیات كانت لديه 
مشاعر قوية معادية للامیرکیین . التزم » هو وعائلته» بعدم شراء منتجات أميركية» 
حين لا تدعو الضرورة إلى ذلك؛ وحض کل آصدقائه على فعل الشيء نفسه. 
وکان یقول في وقت مبکر جداً من الثمانینات إن المعركة القادمة قد تکون 
ضد أمير کا.» "A Biography of Osama bin Laden" in Hunting Bin Laden,‏ 


FRONTLINE Show # 1713163, PBS, Alexandria (VA), September 13, 
2001. 


۷۸ 


)4٩(‏ المرجع ذاته. 

(۵۰) «أسامة بن لادن یتحدث» مرجم مذکور. إن لحضور النساء بين 
قوات الولایات المتحدة المسلحة في المملكة السعودية تأثیراً مفجراً بشکل 
مزدوج : فهو يلهب العداء الذكوري القائم على التمییز الجنسي لهذا الحضورء 
كما تین أحاديث بن لادن» ویساهم حتماً في فتح أعين النساء المحلیات على 
الاضطهاد الأقصى الذي يتعرضن له. وقد كان لذلك الحضور تأثير مبكر جدأء إذ 
دفع ۷ امرأة «سعودية» للتجرؤ على القيام بذلك العمل الباسل الخارق» المتمثل 
بقيادة سياراتهن ۱۵ دقيقة بأنفسهن» في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۹۰ قبل أن 
يتعرضن لعواقب قمعية. يتعلق الأمر إذاً بحضور نازع للاستقرار إلى أبعد 
الحدود» ومن المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة لكانت فضلت الاستغناء عنه. 
وإزاء عجز البنتاغون عن أن يختار قواته المنشورة في المملكة على أساس 
سه بسبب قوة الحركة النسوية الأميركية ويقظتهاء اختار إذاً أن «یخفیهن» 
فقد رس عليهن ارتداء العباءة» ومنعهن من الخروج لوحدهنء ومن قيادة 
السیارات خارج القواعد العسكرية». وحتی من الجلوس في المقاعد الامامية 
للمرکبات . وقد رفعت إحدى الطیارات دعوی آمام القضاء ضد وزير الدفاع 
دونالد رامسفلد بتهمة التمییز الجنسي وانتهاك الحریات الدينية» وحصلت حتی 
الآن على إلغاء واجب ارتداء العباءة (Ann Gerhart, "Saudi Dress Code for‏ 
.Female Troops Revised", Washington Post, January 23, 2002).‏ وقد يساهم 
ذلك في إمكانية سحب قريب للقوات الأميركية من المملكة» بصورة أكثر فعالية 
من أعمال أنصار بن لادن ! 

William B. Quandt, Saudi Arabia in the 1980's : Foreign أنظر:‎ (01) 
Policy, Security and Oil, Brookings Institution, Washington, 1981, 

p. 93-97. 

"A Chronology of his وفقاً للمصادر العربية المستشهد بها فى‎ )۲( 
مرجم مذكو‎ «Political Life", in: Hunting Bin Laden 

)٥۳(‏ «لاحظنا أن هؤلاء المحاربين المخيفين [الطالبان] لم يكونوا أكثر من 
نمور من ورق ؛ وأن الفزاعة لم تكن متضخمة إلا باستيهاماتنا وتخيلاتنا 


۷۹ 


ومخاوفنا؛ اكتشفناء باختصار» أنه تكفى الارادة لأجل القدرة وأن تحرير 
أفغانستان کان فی متناول آیدینا .»۰ Bernard-Henri Lévy, "Ce que nous avons‏ 
appris depuis le 11 septembre", Le Monde, 21 Decembre, 0۰‏ 

Barton Gellman, "The Covert Hunt for Bin Laden : Struggles (0 €) 
Inside the Government Defined Campaign", Washington Post, December 
20, 2001. 


Bob Woodward and Thomas E. Ricks, "US Was Foiled (00) 
Multiple Times in Efforts to Capture Bin Laden or Have Him Killed", 
Washington Post, October 3, 2001. 

(۵7) ثمة تعريف رسمي للتسليم rendition‏ في شهادة المدير الأسبق لمكتب 
التحقيقات الفدرالي ۴81 أمام اللجنة القضائية لمجلس الشیوخ: ,ظ۳۳6۵ Louis‏ 
"U.S. Governments Response to International Terrorism", Congressional‏ 


Statement, Washington, September 3, 1998. 


Gellman, "The Covert Hunt for Bin Laden: Broad Effort (oV) 
فى‎ .Launched After ۲98 Attacks", Washington Post, December 19, 2000 
السجل نفسه نجد الابعاد إلى غوانتانامو الذي طال» في كانون الغاني/ يناير‎ 
ستة عرب مزعوماً انتماژهم لتنظيم القاعدة وكانت أوقفتهم في البوسنة‎ ۲ 
السلطات المحلية وسلمتهم إلى سفارة الولايات المتحدة» خرقاً لكل الأصول‎ 
القانونية . وقد أثار ذلك صراخ استنكار في البلد» كما روت الواشنطن بوست:‎ 
«صوّر غلاف مجلة شعبية بوسنية» في الأسبوع الاخیر» العم سام وهو يبول على‎ 
دستور البلد والمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان [.. .] وتحتج بشدة مجموعات‎ 
دفاع عن حقوق الانسان سبق أن دعمتها الولایات المتحدة وحظي بعضها بتمویل‎ 
Daniel Williams, "Hand-Over of Terrorism Suspects to US Anger منها.»‎ 
Many in Bosnia", Washington Post, January 31, 2002. 


(۵۸) هل نرى قريباً ابروتوكولات حكماء مكة» على غرار الوثيقة التي 
صاغها الرجعيون الروس للتشهير باليهود» بالتواطؤ مع الشرطة القيصرية ؟ أتذكر 
كاريكاتوراً كان نشره في الماضي» بسخط واستنکار» المأسوف عليه إسرائيل 


A‘ 


شاحاك» الذي اشتهر لنقده اللاذع للدولة الصهيونية: ظهر الكاريكاتور في إسرائيل 
خلال المقاطعة النفطية العربية» بعد حرب تشرین/ أكتوبر ۰۱۹۷۳ وكان يُظهر 
رأساً بملامح عربية واضعاً كوفية وعقالاً على الطريقة «السعودية»» ويمسك كرة 
أرضية بين يديه ينظر إليها بتعبير جشع. كانت تلك نسخة مطابقة للكاريكاتورات 
العنصرية التي تصور «اليهود» في صورة أسياد العالم الماليين. 

(59) كما اعترف بالأمر بسذاجة الأمير السعودي بندر بن سلطان» سفير 
عائلته فى واشنطن» خلال لقاء متلفز أجاب فيه عن سؤال حول الخلافات بين 
ال ۴81 والسلطات السعودية في التحقيق حول انفجار الخُبّر. قال: «لم أجد يوماً 
أن شكاوى حلفائنا في الغرب تضر بالعربية السعودية. لقد اعتقدت دائماً أنها 
مفيدة. فبقدر ما یتذمر الأميركيون» أو الأوروبيون» من أننا لا نتعاون معهم 
بخصوص مسائلنا الداخلية» بقدر ما تعطونني القوة بمواجهة أولئك - بمواجهة 
شعبي وبمواجهة المعارضین - [علی أساس] آننا لسنا في جيب آحد.» 5201" 
Time Bomb?", FRONTLINE, interviews, PBS, Alexandria (VA),‏ 

November 15, 2001. 


)1١(‏ فى المقابلة ذاتها المشار إليها آعلاه» يسخر بندر بن سلطان الذي 
يعرف علام يتكلم (حسبما يمكن أن نفترض)» من رقم ال ۳۰۰ مليون دولار 
المنسوب إلى بن لادن» ويقدر ثروته ما بين ۳۰ وهه مليون دولار. على كل 
حال» فان القسم الأكبر من ممتلكات أسامة بن لادن صادرته منه عائلته 
رالسلطات السعودية» قبل ۱۱ سبتمبر بوقت طویل. والاعمال المنسوبة إلى تنظیم 
القاعدة لم تكن تتطلب وسائل مالية هائلة (يقدّر المحققون الأميركيون الكلفة 
الاجمالية لاعداد اعتداءات ۱۱ سبتمبر بخمسمئة ألف دولار). كانت تتطلب بوجه 
خاص أناساً حازمین آمرهم تماما والکثیر من الحذاقة. 

() يبدو أن «العداء للاسلام السياسي» بات في طريقه لیصبح. بدوره 
«اشتراكية للحمقی» على غرار اللاسامية ! 

Don Van Natta Jr. and Kate Zernike, "Hijackers Meticulous )( 


Strategy of Brains, Muscle and Practice", New York Times, November 4 


0 فلنذكر أيضاً هذه الملاحظة التي آبدتها على محطة ۳85 عالمة 


۸ 


الأنثروبولوجيا «السعودية»» مى الیمانی» الباحثة فى المعهد الملكى للشؤون 
الدولية في لندة» والمراة الاولی من اصل «سعودی» الى حصلت على دکتوراه 
من جامعة أوكسفورد. قالت إن أسماء عاثلات الانتحاریین «السمودیین» تدعو إلى 
افتراض أن خمسة من بینهم من قبائل حجازية وأحد عشر من منطقة عسیر. نحن 
نعرف [...] أن لدی هؤلاء الناس حتی الآن شعوراً بکونهم من الاطراف. 
والأطراف ليست فقط حالة جغرافية» بل هي کل» على المستوی السياسي. 
يشعرون بأنهم معزولون ومهمّشون. ومشاعر التهميش هذه. مشاعر الاقصاء عن 
المركزء وعدم الرضا وغيرهاء أليست وثيقة الارتباط بعلاقاتهم ببن لادن 
وبدعمهم له ؟ إنه سؤال يجب طرحه ودراسته ...“ "۲ «"Saudi Time Bomb‏ 
مرجع مذكور. 

(7) حول «فقدان الظم»» أنظر الفصل القادم. 

Emile Durkheim, Le Suicide, PUF, Paris, 1991, .م‎ 264-288. )52( 


Daniel Pipes, "God And Mammon : Does Poverty Cause (1°)‏ 
li_Sag.Militant Islam ?", The National Interest, n 66, Winter 2001/02.‏ 
يبدو أن المؤلف لا يفهم أن الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط في السبعينات»› كان 
مفغوله» بالنسبة لعدد كبير من سكان البلدان المعنية» الافقار الناجم عن تضخم 
نقدي متسارع أكثر مما أدى إلى ارتفاع مداخيلهم. كما يبدو أن لديه رؤية مثالية 
للواقع الاجتماعي في بلدان كالمغرب أو الأردن» ويود إفهامنا أن سيرورة أوسلو 
جلبت الرفاه المادي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام ۰۱۹7۷ كما يؤكد أن 
السلفية الاسلامية أقوى في الضفة الغربية مما في غزة ويقلل من أهمية صعود 
التيارات السلفية فى آندونیسیا. والأكثر عبثية بين حججه الهادفة إلى دحض تفسير 
السلفية الاسلامية بالافقار هي تلك التي تتمثل في التشديد (ص ۱۸) على أن 
إفقار الايرانيين منذ عام ۹ لم يقو دعمهم للنظام الاسلامي المسؤول عنه! 

Terry McDermott, "A Perfect Soldier", Los Angeles Times, (1) 

January 27, 2002. 


AY 


الحقد. والهمجبات. 
واللاتساوق وفقدان النظم 


لا حاجة لنظريات استيهامية أو لهذيانات فلسفية لفهم حوافز أسامة بن لادن. 
ليس هذا السلفي الديني «عدمياً»: لن يتعرّف إلى نفسه بالتأكيد في النسختین 
النيتشوية أو الهايدغرية للعدمية» إلا ریما في احتقار «الانسان الأخير»» وهو ليس 
احتقاراً خاصاً بالعدميين فقط. كما أننا لن نفهم أكثر دوافع بن لادن بقراءة 
دوستويفسكي» كما حاول ذلك أندريه غلوكسمان. 

إن نعت «العدمي» لدی هذا الكاتب له وظيفة إيديولوجية بديهية» على غرار 
تسعد 2 «الارهابي» لدی بوش : فانه (یمنح أساساً 00 لتحالف شامل ضد 
الارهاب» المفهوم في نسخته العدمية» على وجه الدقت»(۱ '. فعلى غرار قرصان 
البحار في الزمن الماضي» يجب إعلان بن لادن «عدواً للبشرية 2606715 5تأقمط 
,نهقتصناط لتكون جميع السلطات مخولة القبض عليه «حياً أو میتاه. هذا ما يشرحه 
غلوکسمان «الفيلسوف الجديد» القديم» ثم يضيف على الفور: «إن الصيغة [حياً 
أو ميتاً] التي يكررها الرئيس الأميركي تقليدية ومرخب بهاء على الرغم من 
حالات عدم الفهم والابتسامات المز درية لمستمعين لا ذاكرة لديهم'" .2 والمرء 
يبقى حائراً حيال ما يمكن لتعبير «حياً أو ميتاً؛ أن يسترجع من ذكريات مرخب بها 
إلى هذا الحد فى ذهن أندريه غلوكسمان. لكن صحيح صحيح أنه يمكن أن يستفيد فى 
هذا الصدد من فتوى لمايكل وولتزر مفتي «الحرب العادلة» الکبیر» الذي بور 


اغتيال القادة السياسيين للمنظمات الارهابية بحجة أنه لا ينظر إلى التفاوض 
(r)‏ 


وفي الحقيقة» إذا استثنينا وجوه الشبه السطحية بين الأشكال التامرية» فليس 
ثمة أشياء مشتركة كثيرة بين رؤية العالم لدى زعيم القاعدة المتعصب ورؤية 


۸۳ 


الارهابيين الملحدين في روسيا القيصرية في القرن التاسع عشر» أو حتى صورتهم 
الكاريكاتورية التي يرسمها دوستويفسكي في مؤلفه الشهيرء الممسوسون. لم يكن 
بن لادن يهدف بالتأكيد إلى «زعزعة كل الأسس بصورة منهجیة"» كما لم يكن 
يسعى لأن «یثبط عزم الجمیم»» خلافاً لشخصيات دوستويفسکي"*. لقد كان 
يرمي إلى إرهاب حكومة الولايات المتحدة وسكانهاء لإجبارهم على الرضوخ 
لمطالب محددة بوضوح وإلى تهییج الشعوب المسلمة» فيما ينشر إيمانه السلفي 
والمتعصب. يكفي سماع شروحه الخاصة أو قراءتها. ونجد عرضاً لها كاملاً جداً 
في الأحاديث التي صوّرهاء في أيار/ مابو ۸ صحفي يعمل في شبكة 
التلفزيون الأميركية ۸80 في جنوبي أفغانستان: القسم الأول من شريط الفیدیو؛ 
الذي بات نصّه منشوراً بفضل القناة التلفزيونية ۰۳85 يتمثل في نقاش منور جداً 
بين العدو العام رقم واحد لواشنطن وبعض من تابعيه. 


الحقد والاستراتيحية 


لا يُعادل حقد أسامة بن لادن على الولايات المتحدة إلا حقده على المَلكية 
السعودية. وإذ كان يتمنى إطاحة هذه الأخيرة» كان يعرف أن ذلك لا يمكن أن 
يحصل طالما تستفيد من حماية الولايات المتحدة. لقد كانت معركته تهدف إذاًء 
في المقام الأول؛ إلى إجبار القوات الأميركية على الانسحاب من المملكة 
السعودية ووضع حد للحماية التي تمنها تلك القوات للنظام السعودي الكريه. 
«لقد جرى إطلاق الدعوة إلى خوض الحرب ضد أميركا لأن أميركا 
قادت الحرب الصليبية ضد الأمة الاسلامية» بارسالها عشرات الآلاف من 
الجنود إلى بلد الحرمين الشريفين» وتدخلها في شؤونه وسیاسته؛ ودعم 
النظام الاضطهادي والفاسد والاستبدادي الذي يحكمه. هذه هي الأسباب 
التي لأجلها جرى استهداف أميركا بوجه خاص(*.» 
كان ذلك هو هدفه المعلن الوحيد» ويهدف عمله إلى بلوغه بالضغط 
الارهابي» أو في حال تعذر ذلك إلى أن يكتسب عبر هذه المعركة المشهدية 
هيمنة أيديولوجية على الرأي العام «السعودي» والعربي والاسلامي . أما الأسباب 
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الأخرى جميعاً» كمصير العراقيين أو الفلسطینیین فلم يجر التذرع بها إلا 
بوصفها حججاً سجالية» وبالتأكيد لأجل تحفيز غير «السعوديين» من أنصاره. 
وبالفعل» لقد رد بن لادن بصورة منهجية على كل من سأله حول عدم التمييز 
بين العسكريين والمدنيين» بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الاسرائيليين ليست 
لديهم مشكلات ضمير بصدد قتل المدئيين» ولا سيما الاطفال في العراق 
وفلسطين. 

إلا أنه في الأشهر التي سبقت الحادي عشر من سبتمبر» بدأ مرشد تنظيم 
القاعدة يولي أهمية أكبر بكثير لوضع الفلسطینیین في علاقة مع ما سمي 
«الانتفاضة الثانية». ثم رفع فلسطین» في رسالته المسجلة على الفيديو والمتلفزة 
فى ۷ تشرین الأول/ أكتوبر - اليوم نفسه الذي بدأ فيه الهجوم الأميركي على 
أفغانستان - إلى مرتبة هدف مباشر لمعرکته» تماما كما فعل صدام حسین عام 
۰ لكي یحصل على أقصى الدعم عبر القضية الفريدة الاکثر شعبية في 
العالم الاسلامي : «وأما أميركا فأقول لها ولشعبها كلمات معدودة: أقسم بالله 
العظیم الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم آمریکا ولا من يعيش فیها بالامن 
قبل أن نعيشه واقعاً في فلسطین وقبل أن تخرج جمیم الجیوش الکافرة من أرض 
محمد صلی الله عليه وسل" .» 

إن أسامة بن لادن أكثر بُعد نظر من صدام حسين» فلم یتوهم مع ذلك حول 
إمكانية النصر على الولايات المتحدة في حرب مواجهة. لقد فهم» إزاء تفوقها 
الساحق» أنه ليس لدى من يريدون توجيه ضربات عنيفة ومؤلمة إليها الا ما 
يسمونه رسمياً في واشنطن» منذ عام ۰۱۹۹۷ «وسائل غير متساوقة» ۷1 
5ص يتم تعريفها بأنها «مقاربات غير تقليدية تتفادى نقاط قوتنا أو تقوضها فيما 
تستغل نقاط ضعفنا» . وهكذا ازاء انعدام إمكانية خوض «أم المعارك» ضد 
الولايات المتحدة؛ نجح أتباع أسامة بن لادن بلا جدال في أن ینقذوا ضدها «أم 
العمليات الارهابية» . 

إن الغاية من طريقة العمل هذه لعقلانية تماما» خلافاً لما يود أن يعتقد 
الكثيرون. فبالنسبة لبن لادن» كان المقصود خلق وضع يضطر معه السكان 
الأميركيون - وقد أعياهم دفع ثمن تورط حكومتهم في منطقة من العالم ليسوا 
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أكثر تشبثاً بها مما كانوا بفيتنام في السابق - إلى الضغط باتجاه فك التورط 
والانسحاب. لذا كان يوجه تحذيراته في آن واحد إلى الحكومة الأميركية 
وحلفائها الغربيين وإلى شعوبهم؛ كما الحال في رسالة ۷ تشرين الاول/ أكتوبرء 
أو كما سبق أن فعل بوضوح أكبر أيضاً في تصريحاته عام ۰۱۹۹۸ بشكل 
تحذير: «تتحمّل الأنظمة الغربية وحكومة الولايات المتحدة المسؤولية عما 
يمكن أن يحدث. فإذا لم تكن شعوبها تود أن تتلقى الضربات داخل بلدانها 
بالذات» عليها أن تسعى لانتخاب حكومات تمثلها حقاً ويمكن أن تحمى 
مصالحها“ . » 1 

وفي ردوده المباشرة على الصحفي في شبكة ۰۸3 جاء تحذير زعيم 
القاعدق بعد أن اتهم إدارة كلينتون بتمثيل مصالح «الیهود»» على الشكل التالي: 
«إذا استمر الظلم الحالي» ومع الوعي الوطني» فسوف ينتقل حتماً إلى الارض 
الأميركية كما فعل رمزي يوسف [منظم اعتداء عام ۱۹۹۳ ضد مركز التجارة 
العالمي] وآخرون. هذه رسالتي إلى الشعب الاميرکي. أنا أحنّه على إيجاد إدارة 
جدية تعمل لأجل مصلحته ولا تهاجم الشعوب. ولا تنتهك شرفها وتنهب 
ها :۲ ۱ ۱ 

هذا وبعد آشهر قليلة» غيّر بن لادن لهجته. إثر الضربات التي آنزلتها 
الولایات المتحدة بالعراق خلال عملية «ثعلب الصحراء» وأعلن لقناة الجزیرة: 
«كل رجل أميركي هو عدو لناء سواء الذين بقاتلوننا قتالاً مباشراً أو الذین یدفعون 
الضرائب . ولعلکم سمعتم في هذه الأيام أن نسبة الذین یژیدون کلنتون في ضرب 
العراق. تقريباً ثلائة آرباع الشعب الاميرکي. فشعب ترتفم آسهم رئیسه عندما 
يقتل الأبرياء [. . .] شعب منحط لا يفهم معنى القيم ا 

بدا أن بن لادن أدرك بُعداً أساسياً لكل استراتيجية نضال ضد الولايات 
المتحدة: لا يمكن التغلب عليها عسکریا والطريق الأشد فعالية لإخضاع 
حكومتها يمر بالشعب الأميركي . إلا أنه اقترف خطأين قاتلين: 

الأول هو أنه بس أهمية شبه الجزيرة العربية» الخزان الرئيسي للنفط في 
العالم بالنسبة للطبقة المسيطرة في الولايات المتحدة. هذا الخطأء الذي اقترفه 
قبله صدام حسین» يفضي إلى سوء تقدير عزم الحكام الأميركيين على عدم 


۸٦ 


التراجع أمام أي شيء دفاعاً عن مصالحهم في هذه المنطقة» الأكثر أهمية بكثير 
في نظرهم مما كانت فيتنام» وكم بالأحرى الصومالء التي آشار إليها بن لادن 
واهماً» كدليل على «ضعفهم». 
والخطأ الثاني القاتل الذي ارتكبه بن لادن هو كونه ظن أنه بمهاجمة السكان 
الأميركيين بطريقة على هذا القدر من الاجرام والتدمیر» قد يتوصل لاقناعهم 
بإجبار حكامهم على فك تورطهم. وهو خطأ قاتل يقترفه بالطريقة نفسها 
استشهاديو حماس الفلسطيئيون: في الحالتين» لا تفعل الأعمال الارهابية التي 
تصيب المدنیین غیر جعل السکان المستهدفين یلتحقون بسیاسات حکامهم الأشد 
رجعية والأشد فظاظة. وإذا كان الفیتنامیون نجحوا في الحصول على انسحاب 
قوات الولایات المتحدة من آرضهم في عام ۰۱۹۷۳ فذلك جری عن طریق دمج 
تضال عسکری لا جدال فى مشروعية وسائله. إذ كان یستهدف جیش الاحتلال» 
بخطاب موجه إلى الشعب الأميركي بستحث حس العدال لا الخوف» لدیه. 
لقد عرّض التفوق الأخلاقي لمعركة الفیتنامیین» إلى حد بعيد» من ضعف 
وسائلهم السکرية. ۱ 
بيد أن الاستشهادیین» الفلسطینیین كما «السعودیین» أو غیرهم؛ الذین 

یضحون بحياتهم لقتل أكبر عدد من الاشخاص من سکان البلد المعادي لا 
یقومون كلهم بالضرورة بهذه الحسابات السیاسیة-الاستراتيجية. لکن دافنعهم 
ليس» مع ذلك الایمان بالحصول على تأشيرة للسفر إلى الجنة» إلا بشکل 
ثانوي . كما أن دافعهم لیس بالاحری الحقد على «القیم» التي يزعم جورج بوش 
تمثيلها. فمثلهم مثل مرشحین آخرین للاستشهاد» آکانوا مؤمنين أم ملحدین إنما 
یحرکهم بشکل أساسي الحقد العمیق الذي تثيره السيطرة الفظة والقاتلة والوقحة 
والمتخطرسة للدولة الاعظم على الأرض» هذا الحقد الذي یفسر الشعبية الکبيرة 
لاعتداءات ١١‏ سبتمبر في العالم الثالث» وأبعد منه۳". 

«الحقد بوصفه عاملاً نضالياً ؛ الحقد الصارم على العدوء الذي يمنح 

الكائن البشري حميّة تفوق حدوده الطبيعية ويحوله إلى آلة للقتل» فعالة 

وعنيفة وانتقائية وباردة. يجب أن يكون جنودنا هكذا ؛ فشعب لا حقد 

لديه ليس في وسعه أن ينتصر على عدو شرس. ينبغي نقل الحرب إلى 


AV 


حيث ينقلها العدو ؛ إلى بيته وأماكن لذته ؛ جعلها شاملة. . ينبخي 

منعه من أن يحصل على لحظة واحدة من الهدوی دقيقة من الطمأنينة 

خارج تکناته وحتى داخلها ومهاجمته فى كل مكان يتواجد فيه 0 

لیحس بأنه وحش مفترس» مطارّد فى كل مکان يمر فیه . عندئذ تنحط 

معنویاته» فیصبح آکثر وحشية أيضاًء لکننا نری علامات الانهیار 
كي ۳ 

أهذا الكلام لأسامة بن لادن ؟ كلا: لارنستو تشى غيفاراء في أشهر ما 

کتب» أي رسالته إلى مؤتمر القارات الثلاث في عام ۰۱۹7۷ قبل موته المأساوي 


و 
- 5 


ببضعة أشهر . 
غير أن الحقد غالباً جداً ما يكون أعمى ويلهم ردود أفعال غير موفقة. فلمًا 
وجه انتحاريو ١١‏ سبتمبر الطائرات المحوّلة عن مسارها نحو أهدافهم الضخمت 
عرفوا على الأرجح هذا «الفرح الانخطافي» الذي ينسبه أندريه مالرو» في روايته 
الوضع البشري. إلى تشن الشيوعي الصيني الذي ية ون نيدن العینین ۰4 
والقنبلة تحت ذراعه» على شبارة تائم - كاي - ری * والذي يشترك مع 
الانتحاريين المسلمين في نقاط أكثر من التي يشتركون فيها مع شخصيات 
دوستويفسكي . لقد فوضوا «عمودي» مركز التجارة العالمي على طريقة شمشون 
التوراةء يحفزهم الحقد عينه على العدو والتعطش نفسه للانتقام : 
«وكان هناك جميع أقطاب الفلسطیین» وعلى السطح نحو ثلاثة آلاف 
رجل وامرأة ينظرون لعب شمشون. فدعا شمشون الربّ وقال يا سيدي 
الربَ أذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط فأنتقم نقمة واحدة عن عينيّ 
من الفلسطيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان 
البيت قائماً عليهما واستند عليهما الواحد بیمینه والآخر بيساره. وقال 
شمشون لمث نفسي مع الفلسطيين. وانحنی بقوّة فسقط البيت على 
الأقطاب ل الذي فيه فكان الموتى الذين أماتهم في موته 


أكثر من الذين أماتهم في حیاته"*.» 


انه انتقام مریع » لکن کم هو عدیم الجدوی ! فانتحاریو ۱۱ سبتمبر تسیبوا 
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أيضاًء ف نهاية المطاف» بموت عدد أكبر بكثير من «أهلهم»: أفغانيين 
وفلسطينيين وشيشان ومسلمين آخرین؛ ضحايا الانتقام المريع» بدرجة أعلى 
بعد» على يد الامبراطورية وحلفائهاء الأكثر انفلاتاً والاشد حرية في القتل 
مما فى أي وقت آخر. لقد كان غيفارا مخطئاًء فالوحش المفترس لا يفقد 
وتات إلا إذا كان يطارده من هو أقوى منه» عدو هو عاجز ضده - والأقوى 
هو دائماً المطارد الأخير. إن الوحش المفترس الذي يدميه من هو أضعف منه 
يصبح فقط أكثر وحشية. وتتحرّك عندئذ آلية بلوغ الحدود القصوى التي وصفها 
كلا وسفتز : 
«في قضية لها خطورة الحرب» تكون الأخطاء الناجمة عن طيبة القلب 
أسوأ الأشياء تحديداً. فمثلما لا يتناقص إطلاقاً استخدام القوة البدنية 
بكاملها مع تعاون الفطنة» ستكون لمن يستخدم هذه القوة بلا رحمة ولا 
يتراجع أمام أي إراقة للدماء ميزة على خصمه إذا لم يتصرف هذا الأخير 
بالطريقة نفسها. [.. .] إن تجاهل عنصر الشراسة» بسبب ما يثيره من 
اشمئزازء هو تبذير للقوة» إن لم يكن خط" ٠.‏ 


صدام الهمحيات 


ياله من تفسير معكوس ذلك الذي تمئّل في إطلاق تسمية «صدام 
الحضارات» على ما هوء بصورة جلية جداًء «صدام همجيات» ! صحيح أن 
صمرئيل هنتنغتون كان قد حرص في وله على توضيح أنه يميز بين فهمين 
لفكرة «الحضارة»؛ أحدهما يجوز استخدامه بصيغة الجمع والآخر بصيغة المفرد 
دائماً؛ وقد يكونان متناقضين» أي أن «حضارة بمعنى الجمع يمكن في الواقع أن 
نكون قليلة الحضارة جداً بمعنى المفرد»""'. لكن هذا التمييز التبسيطي» الذي 
بفرم بين ما يقوم عليه على قراءة اختزالية لفرنان بروديل”*", يتغافل عن 
مسألة العلاقة الحميمة بين الفكرتين. ففي الواقع» إن الحضارة بمعنى المفرد 
الل ليا بما هي تلطيف للتقاليد وسيطرة على العدوانية وإضفاء 
للطابع السلمي على العلاقات بين الأفراد وبين الدول» يجب أن يجري تصورها 


۸۹ 


کسیرورة» ليست ناجزة بعد» بل هي افي طور ال وفقاً للتحليل 
المشهور لنوربرت إلياس الذي لا يذكره هنتنختون . 
إذا تبنینا تصور لیاس» في الوقت الذي نتجاوز فيه الانانية العرقية الغربية 
التي لا يفلت منها المذکور» فليس من الصعب البرهان على أن هنالك بالفعل 
«سيرورة حضارة»» على مستوی المدی التاربخي الطویل» تعمل عبر الحضارات 
المتنوعة» في تطوراتها المستقلة كما في تفاعلاتها. لکن لا یمکن أن تغيب عن 
نظرنا النتيجة الطبيعية لهذه السيرورة التاريخية» التي یمکن التحقق منها هي أيضاًء 
والتي بفضلها تولد كل درجة يتم بلوغها في تقدم الحضارة کیفیات نوعية خاصة 
من الهمحية. بحیث أن کل حضارة تفرز آشکالا من الهمجية خاصة بها. لخن 
الأمر زیغاناً في «سيرورة الحضارة» - كما شدد عليه إنزو ترافرسو بحق» في 
کتاب صغير لافت حول الأصول الاوروبية للعنف النازي» مستوحی من حنة 
آرنت - «بل التعبیر عن إحدى إمكانياتهاء آحد وجوههاء آحد انحرافاتها 
الممکنة"۳. لذا یکون من الأصوب أن نتکلم مع هربرت مرکوز على 
«ديالكتيك الحضارة» : 
«إن تدميرية المرحلة الحالية لا تکشف کل دلالتها الا إذا قيس الحاضر 
ليس بالنسبة للمراحل الماضية» بل بالنسبة لامکانیاته الخاصة. هناك أكثر 
من فرق كمي في أن ئخاض الحروب بين جیوش محترفة في مساحات 
محدودة» أو ضد شعوب بکاملها على مستوی عالمي ؛ في أن 
اختراعات تقنية بمقدورها ان العالم من البؤس» تستخدم لاجل 
الفتح أو للتسبب بالآلام ؛ لع ل د أو یباد 
الملايين علمياً بمساعدة أطباء ومهندسين ؛ في أن يتمكن المنفيون من 
إيجاد ملجأ عبر اجتياز الحدود أو تتم مطاردتهم على امتداد المعمورة ؛ 
في أن يكون الناس جاهلين بصورة طبيعية أو يجري تجهيلهم عبر 
امتصاصهم اليومي للاعلام والالهاء""۳.» 
لذا ينبغي أيضاً التمييز بين الهمجية بمعنى المفرد والهمجيات بمعنى الجمع. 
وقد كان ماركس سجل ذلك في مقاله المستشهد به سابقاً: «إن للوحشية» ككل 
شيء آخر» طريقتهاء التي تتغير وفقاً للزمان والمكان. فقیصر وكان رجلاً رفيع 


۹۰ 


الثقافة» روى ببراءة كيف أمر بقطع اليد اليمنى لعدة آلاف من المحاربين الغاليين. 
أما نابوليون فلكان خجل من القيام بذلك. لقد فضّل أن يرسل إلى سانتو-دومينغو 
فيالقه الفرنسية» المشبوهة بالميول الجمهوریة كي تموت هناك من السود (كذا) 
ومن الطاعون"۲ ۳ . ( 

لكل حضارة همجیتها: هژلاء یقطعون الاعناق. وهي طريقة تقليدية للقتل 
في آفغانستان. نقلها إلى الجزاثر قدامی الحرب ضد السوفیات» ورمزت إليها 
قطاعات الکرتون التي استخدمها انتحاریو ۱۱ سبتمبر؛ وأولئك «یقطعون 
الأقحوانات»» أي آنهم یقتلون بصورة كثيفة عن بعد» بواسطة «قاطعات 
الأقحوان»ء القنابل «التقلیدیة» (سبعة أطنان تقريباً) الأفظع قتلاً ؛ هؤلاء یحوّلون 
اتجاه طائرات الخطوط الجوية لاستخدامها کصواریخ بغية قتل المدنیین ؛ وأولئك 
یطلقون صواریخ كروزء في ضربات «جراحیة» هي نسبة للجراحة کالمنشار 
الكهربائي نسبة للمشرط . 

هؤلاء یهدفون إلى التأثیر على آکبر عدد من الناس بمشهد ضحایاهم ؛ 
وأولئنك» طراطیف الانتقام یأمرون وسائل الاعلام» مقلدین طرطوف مولییر : 
«أخفوا هؤلاء الموتی الذین لا یمکننا رؤيتهم : / بأشياء ممائلة تنجرح النفوس»/ 
وتخطر آفکار أثيمة في البال». إن الخبث هو في الواقع تحية الهمجية إلى 
الحضارة. مثلما الرذيلة إلى الفضيلة. فحتی النازیون قد أخفوا مشروعهم للابادة 
على البارد خلف الأسلاك الشائكة لمعسکراتهم 

وکیف نحکم بالتالي على کون البنتاغون بادارة دونالد رامسفلد. رأى من 
اللائق أن یعتز بالطريقة المذلّة للانسان التي نقل بها آسری ما بات یسمی رسمياً 
«الحرب ضد الارهاب» في أفغانستان» إلى معسکر اکس-راي في غوانتانامر 
وجمعهم هناك. هولاء الأسری الذین يُنكر علیهم مع ذلك خلافاً لأي منطق» 
صفة آسری الحرب. والذین ظن رامسفلد أن في وسعه تبریر المعاملة التي 
ر ضت عليهم عبر وصفهم ب«المقاتلين غير الشرعيين» "ء441٣ء "unlawful‏ 
وهي بدعة حقوقية يبدو أنها المعادل «المتحضر»» بالنسبة لدولة قانون» لما كان 
ال Untermenschen‏ «دون البشر») بالنسبة للدولة النازية - هؤلاء ال 
0 الذين وصف بريمو ليفي» بصورة مؤثرة» كيف كانوا هم بالذات 


۹٩۱ 


موضع تصنيف في آوشفتز» أشهر معسكرات الابادة النازية» إذ كان یسمی 
مساكين أسفل السلّم لان لم7 

تعصصقساهعن/3 مثل آلاف المهاجرين الذين وقعوا في شباك القمع الذهاني 
الهذيانى الجماعی فى الولايات المتحدة بعد ١١‏ سبتمبر» وجرى ابقاء المئات 
في انق التوقيف التعسفي» وغالباً في السر» وهو انتهاك لحقوق الانسان التي 
يعترف بها دستور الولايات المتحدة والاعلان العالمي لعام ۱۹٤۸‏ . 

آلاف المدنيين جرى اغتيالهم مباشرة ذات صباح في نيويورك؛ عشرات 
الالاف من المدنيين يتم اغتيالهم بصورة غير مباشرة كل عام في العراق» منذ 
عشر سنوات. هذا هو المقياس المقارن لأعمال قتل كل همجية: فكلما كانت 
حضارة ما أغنى وأقوى» كلما كانت همجيتها مؤذية أكثر. لقد اخترع النازيون في 
ألمانيا القوية إبادة الجنس الصناعية» منذ عهد غير بغيد. فهل ان «إبادة الجنس 
البیولوجیة»» عبر الامتناع عن المساعدة الصناعية» التي تأثم بها اليوم البلدان 
الغنية حيال سود أفريقيا وغيرهم من ضحايا السيدا ا هل تشهد على تقدم 
في الحضارة؟ يجوز الشك في ذلك. 


يمكننا أن نتخيّل ما كان ميشيل فوكوء أحد أفضل مكتشفي أشكال الهمجية 
الملازمة للحضارة الرأ سمالية الحديثة› ليكتب بصدد (إيادة الجنس البيولوجية) 
التي يتسبب بها السيداء لو لم يمت هو نفسه بهذا المرض . لكان رأى فيه بالتأكيد 
تجلياًء مثيراً للسخط إلى أقصى حدء لهذه «السلطة البیولوجیة» إإه۷٠0م-هنط»‏ 
المولودة في القرن التاسع عشر» من إضافة «الحق في جعل الناس يحيون وفي 
تركهم تن إلى «حق السيادة القديم - جعل الناس يموتون أو تركهم 
Gi‏ وهي سلطة «تعولمت" اليوم هي أيضاً. «ترك الناس يموتون»: أليس 
هذا ما بات اله ا اليوم حيال ضحايا السيداء مثلما حيال عدد كبير من الآفات 
الأخرى التي تحصد الشعوب الأكثر فقرأء والتي يكفى جزء من النفقات العسكرية 
وغيرها من النفقات غير الضرورية للبلدان الأكثر ثراء» كي يتم التصدي لها أو 
استئصالهاء ناهيكم عن إنقاذ من هم مصابون بها؟ أليست «إبادة الجنس 
البيولوجية» الناجمة عن حجب المساعدة» بالنسبة لإبادة الجنس بفعل القتل 
الجماعي» مثلما هي سلطة «ترك الناس يموتون» إزاء سلطة «جعلهم يموتون» ؟ 


۹۲ 


«كيف يمكن أن تترك الناس يموتون» هذه السلطة التي هدفها الأساسي 
جعلهم يحيون ؟ كيف تُمارّس سلطة الموت» كيف تُمارّس وظيفة 
الموت» في نظام سياسي ممركز على السلطة البيولوجية ؟ 

هنا تتدخل العنصرية» في تقديري. [.. .] إن ما آدرج العنصرية في 
آليات الدولة» إنما هو ظهور هذه السلطة البيولوجية. فى تلك الفترة 
اندرجت العنصرية كالية أساسية تلسلطة کما ثمازس ني الدول الحديثة» 
هذه الالية التي تؤدي إلى ألا یکون هناك على الاطلاق اشتخال حدیث 
للدولة لا يمر بالعنصرية. في فترة ما» وعند حد ما» وضمن بعض 
الشروط . 

وبالفعل» فما هي العنصرية ؟ إنهاء آولا» وسيلة مستحدلة مؤخراً 
لادخال انقطاع في میدان الحباة هذا الذي أخذته السلطة على عاتقها: 
غ 


انقطاع بين ما ينبغي أن يحيا وما ينبغي أن يمو 


بدل أن تكون المواجهة الحالية «صداماً بين الحضارات»» هي إذأء بحق؛ 
صدام بين تلك الهمجيات التي تفرزها الحضارات» بمقادير متغيرة» خلال 
السيرورة الطويلة التاريخية والديالكتيكية للحضارة - مثل براز يزداد حجمه بقدر ما 
نكون المجتمعات شرهة» ويهدد اليوم» مرة أخرى» بإغراق مكتسبات الحضارة 
الأساسية فى همجية معممة. ذلك أن الكيفيات النوعية الخاصة بالهمجية الكامنة 
یمکن آن تتخلب دائماً عل الحضارة بفعل الازمات؛ على غرار الهمجية النازية 
التي آنتجتها (حدی زهیرات «الحضارة الغربیة» المتقدمة» كما ذگر به إنزو ترافرسو 
في خلاصة على طريقة حنة آرنت؛ مولفة أصول التوتالیتاریف. التي تأثر بهاا۳. 
رالحال آننا بلغنا مجدداً بوضوح |حدی تلك الحقبات التي تتحرر فیها غريزة 
الموت والدمار من كبوتهاء بعد أن كانت تتحکم بها «الثقافة» أو الحضارة؛ في 
خدمة الايروس» أو غريزة الحياة» كما شرح فرويد: 

«وبالمقابل تظهر العدوانية في بعض الظروف الموائمة» وعلى سبيل 
المثال حين تشل عن التأثير طاقة القوى الاخلاقية التي كانت تعارض 
تظاهرات العدوانية وتكفها وتقمعهاء تظهر إلى حيز الوجود بصورة عفوية 
وتميط عن الانسان لثام الوحش المفترس الذي لا يقيم من اعتبار البتة 


۹۳ 


لجنسه. ومن يستحضر منا في ذاكرته فظائع هجرات الشعوب الكبرى أو 
غزوات قبائل الهون؛ الفظائع التي اقترفها المغول المشاهير بقيادة 
جینکیزخان أو تيمورلنك» أو تلك التي نجمت عن استيلاء الصليبيين 
الاتقياء على القدس» ومن دون أن ننسى في نهاية المطاف فظائع الحرب 
العالمية الأخيرة» فلا مناص له من أن يقبل بتصورنا وان يعترف بصحة 


اس , ) 


لقد ابتهج المعجبون بانتحاريي ١١‏ سبتمبر أمام مشهد انهيار البرجين» 
ويطلبون المزيد. وقد تلذ المعجبون بالقوات المسلحة الأميركية أمام مشهد 
سحق أفغانستان» ويطلبون المزيد. نحن بالتأكيد في إحدى تلك «الحقبات من 
الخضات الاجتماعية» حیث» بحسب إلياس» ان الوحشية» واللذة التي يمنحنا 
إياها تفوقنا الجسدي [. . .] تنفجران انفجاراً فظاً» من دون أي اكتراث بمشاعر 
الخجل والانزعاج»۳۲. 


من الجهتین» فان «العداء المطلق» حیال «العدو المطلق! وفقاً لعبازات 
کارل شمیت يبدي هکذا عنفه الأقصی ومنطق الابادة لدیه: «ان الناس الذین 
یستخدمون هذه الوسائل ضد آناس آخرین یجدون آنفسهم مکرهین على أن یقضوا 
أيضاً معنوياً على هؤلاء الآخرين» ضحایاهم وأغراضهم. انهم مجبرون على 
إعلان المعسكر المقابل مجرماً ولاإنسانياً بمجمله» وعلی أن یجعلوا منه لاقيمة 
کلیت وإلا كانوا هم أنفسهم مجرمين وو 


إن كل عمل همجيء إذا جرى النظر إليه إفرادياً» يمكن اعتباره قابلاً للادانة 
هو أيضاً من وجهة نظر أخلاقية. فما من أخلاق متمدنة يمكنها أن تبرر الاغتيال 
المتعمّد. الهادف أو العشوائي» لغير المقاتلين والاطفال» على يد إرهاب الدولة 
أو الارهاب غير الحكومي. الفكرة مقبولة عموماً حين يتعلق الأمر بالقتل 
المقصود لمدنیین بهدف إثارة الرعب. فينبغي قبولها أيضاً حين يكون مقتل مدنيين 
هو النتيجة» المعروف سلفاً أنها حتمية؛ لهجوم على مقاتلين لا تفرضه ضرورة 
قصوى. إن تعبير «الأضرار الجانبیة». الذي يطبقه البنتاغون على ضحايا أعمال 
قصفه المدنیین» فضلاً عن کونه تتفیهاً وقحاً لقتل آناس نوكين لین شوق 


۹ 


محاولة لتبرير أعمال القتل الناجمة عن اللجوء المتكرر إلى القوة العسكرية - وهو 
لجوء إجرامي ببساطة حين لا يكون الحل الممكن الوحيد ويفضي إلى القضاء 
علی عدد من البشر آکبر من عدد الذين ینقذهم . 

ومع ذلك» فمن وجهة نظر العدالة والانصاف» لا یمکن التبجح بأخلاقية ما 
ورائية ترفض بالطريقة نفسها کل الهمجیات : فلا تزن كلها الوزن نفسه في ميزان 
العدالة. طبعاء لا یمکن استخدام الهمجية كوسيلة «دفاع مشروع» عن النفس: 
إنها دائماً غير شرعیة» من حیث التعریف بها. لکن» على رغم ذلك» فبین 
همجیتین متعارضتین» تکون الأكثر إثمأ همجية الاقوی. الذي هو في وضع 
المضطهد! ". فباستثناء حالة اللاعقلانية المؤكدة» تکون همجية الضعفاء في 
آغلب الاحیان وبصورة منطقية تماماًء رد فعل على همجية الاقویای لانه إذا لم 
تكن تلك هي الحال» فلماذا قد یستفز الضعفاء الأقویاء» ويعرّضون آنفسهم 
للسحق ؟ هذا هو السبب» أصلاًء الذي يجعل الأقوياء يحاولون إخفاء ذنبهی 
بأن یغزوا إلى أعدائهم طبيعة مجنونة وشيطانية وحيوانية. 


إذا كان الهدف هو بالضبط وضع حد للهمجية؛ لكل الهمجيات» فينبغي 
إزالة أسبابها الأولية» بادئ ذي بدء. ما هي ذاً أسباب صعود الهمجيات على 
المستوى العالمي ؟ فلنتفحص أولاً الصدام العالمي الخاص بتلك الهمجيات 
المندرجة فى حضارات مختلفة» ابتداء بهمجية الضعفاء لأننا ننطلق من الفرضية 
المنطقية بأنها ثانية بالنسبة إلى همجية الأقویاء» وينبغي أن تحيلنا إذاً إلى هذه 
الأخيرة. فلنبدأ بتلك التي انطلق منها تفكيرنا والتي عبرت عن نفسها في ۱۱ 
سبتمير ۲۰۰۱ . ۱ ,۱ ۱ 

كيف نفسر تصاعد آعمال العنف الصادرة عن تنظیم القاعدة بلا رحمة» إلى 
إرهاب أكثر فأكثر شمولاً» بغیر الجنون أو الشر المطلق» بالمعنی الذي قصدته 
حنة أرنت - «مطلق لأنه لم يعد بالامكان استنتاجه من أسباب يمكن فهمها 
إنسانياً»”' ". لقد كان الجواب عن هذا السؤال معروفاً في واشنطن» ومفهوماً 


۹۵ 


بالكامل» سلفاً وقبل وقت طويل. إنه موجود في صميم مفهوم «الوسائل غير 
المتساوقة»» الذي تمت الاشارة إليه أعلاه والذي ظهر في النصوص الرسمية في 
واشنطن في علاقة مباشرة بالنزاع بين الولايات المتحدة وتنظيم أسامة بن لادن 
قبل أن يبلغ هذا النزاع عتبة جديدة عام ۰۱۹۹۸ مع العمليات ضد السفارات 
الأميركية في أفريقيا الشرقية وإطلاق صواريخ كروز على أفغانستان والسودان. 
لقد كان أول تقرير 0101 حول دفاع الولايات المتحدة - وهو تقرير نُشر عام 
۷ بموجب ال لتكليف المعطى لكل إدارة جديدة لكي تقدم إلى الكونغرس 
رؤيتها للبرمجة ١‏ ية National Defense Authorization Act)‏ لعام ۱۹۹۲) 
8 

- يشرح بصورة جيدة الميل الجديد إلى اللجوء إلى «الوسائل غير المتساوقة». 
مع استشراف رائع لما ينتظر الولايات المتحدة: 

«بالفعل فان تحكم الولايات المتحدة في المجال العسكري التقليدي يمكن 

أن يحثٌ بعض الخصوم على استخدام هكذا وسائل غير متساوقة [وسائل 

فضلاً عن الأميركيين في بلدهم. أي ان الأعداء سيسعون على الأرجح 

للحصول على تفوّق على الولايات المتحدة عبر استخدام مقاربات غير 

تقليدية لأجل الالتفاف على نقاط قوتنا أو تقويضهاء بالتلازم مع استغلال 

نقاط ضعفنا. فمن الناحية الاستراتيجية» يمكن معتدياً أن يسعى لتجنب' 

المواجهة العسكرية المباشرة مع الولايات المتحدة» عير استخدامه» 

بالأحرى» وسائل کالارهاب والتهديدات النووية والبيولوجية والكيميائية» 

والحرب المعلوماتية أو التخريب البيئي» لتحقيق أهدافه”؟©.» 

تبیّن وثيقة كهذه تماما أنه إذا استطاع الحادي عشر من سبتم ۱ أن 

يفاج حكومة الولايات المتحدة بالتقنية ال فان واقع شن هجوم إرهابي 
كبير على أرضها الوطنية لم يكن يشكل إطلاقاً مفاجأة بالنسبة إليها. فان الخطب 
الكبرى بعد ١١‏ سبتمبر حول النهاية المفاجئة لمناعة الولايات المتحدة وترابها 
الوطني ربما تكون جيدة لاستهلاك الجمهور غير العام بالأمور. لكن في الواقع؛ 
كانت السلطات المعنية قد تخلت» منذ زمن طویل» عن فكرة المناعة هذهء التي 
زعزعتها بصورة ملموسة عدة أعمال من بينها المحاولة الأولى لتدمير برجى مركز 
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التجارة العالمي في عام ۱۹۹۳ . وتلك المحاولة لم يحبطها تيقظ الأجهزة المكلفة 
بحماية أراضي الولايات المتحدة وفعاليتهاء بل العيارات غير الكافية للمزيج 
المتفجر المستخدم”""! ولو نجحت» لكانت تسببت بعدد أكبر بكثير من القتلى 
مما تسبّبت به الاعتداءات التي حصلت بعد ثماني سنوات ونصف. 

من الواضح أنه بمواجهة خصوم على هذه الدرجة من التصميم» مستعدين 
للانتحار» لا يمكن أن يكون أي تدبير وقاية أمنية كافياًء ومليارات الدولارات 
التي خصصتها اليوم إدارة بوش للأمن الوطني تانتناه56 4هدام110 لن تبدّل شین 
في ذلك» ما عدا التعزيز الشديد لقوة «الأخ الكبير» :عطاه:8 818 الذي يراقب 
حركات وسكنات مواطني الولايات المتحدة آنفسهم "۳ . 

إن تصميم الأعداء و«عداءهم المطلق» يجعلان الردع عديم الفعالية حیالهم: 
«إن مفهوم الردع يتطلب أن يكون هناك نزاع ومصلحة مشتركة» في الوقت ذاته؛ 
بين الأطراف المعنية ؛ وهو غير قابل للتطبيق على حالة تضاد صرف وكامل في 
المصالح؛ مثلما هو غير قابل للتطبيق في حالة شراكة صرفة وكاملة في 
المصالح”* ۲.۳ ۱ 

ينبغى اللجوء إذاً إلى الوقاية السياسية. بتعبیر آخر» العمل على التقلیل من 
أسباب «العداء المطلق» أو إزالتهاء بحيث تظهر إمكانية «مصلحة مشترکة». كيف 
حاولت حكومة الولايات المتحدة تفادي الكارثة المعلن عنها ؟ إن كلا من 
الادارتين المتعاقبتین» في عهد بيل کلنتون الذي كان قد جرى الترحيب ببدء 
ولايته عن طريق المحاولة الأولى لتدمير برجي مانهاتن» - وبوجه خاص الادارة 
الثانية (۲۰۰۱-۱۹۹۷) بعد أن توضحت التهديدات وأخذ التصعيد مجراه في 
التزاع مع تنظيم القاعدة - كلا من الادارتين أبدت قلقها من هذا المنحى للأمور. 

إن السؤال الأول الذي يفرض نفسه في هذا الصدد هو التالي: بالنظر إلى 
الثمن الباهظ بالأرواح البشرية الذي دفعته الولايات المتحدة مرار لماذا لم 
تعمد واشنطن إلى سحب قواتها من المملكة السعودیة» وهي قوات لا يزيد 
عددها على ۵۰۰۰ عسكري تقريباً» كان يمكن أن تتمركز منذ البداية في الكويت 
المجاورة. حیث یسبب حضورها مشاکل آقل بکثیر ؟ فمن المعلوم آئه منذ 
دصول القوات الأميركية إلى المملكة في عام ۰۱۹۹۰ آثارت ردود فعل معادية 
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قوية وسط السكان. وكانت واشنطن تدرك تماماًء فوق ذلك أي قسط من. 
المشاكل سيثيره تمركز هذه القوات في المملكة على المدى البعيد. وكما سبق أن 
ذكرنا آعلاه» فهوذا السبب الذي من أجله أخلت القوات الأميركية قاعدة الظهران 
في العام ۲ . إن عناد الادارات المتتالية في إبقاء هؤلاء العسكريين الخمسة 
آلاف فى المکان» كضمانة لحمايتها لهذه «التكساس الاسلامیة»» إنما هو خيار 
متخذ ضد أمن مواطني الولايات المتحدة الذين دفعوا كثمن له إلى الآن عدداً من 
القتلى يعادل عدد الجنود الأميركيين في المملكة. 
أما العنصر الثانى فى الوقاية السياسية من الارهاب المناهض للولايات 
المتحدة ذي الأصل الاسلامی فيتعلق بالملف العراقي. لقد أبقت الولايات 
المتحدة على امتداد السنين» وضد إرادة قسم من حلفائها وشركائها بالذات؛ 
حظراً قاتلاً كانت حصیلته» بدلاً من أن يضر بالذي يحكم العراق بالعنف» أنه 
سهّل عليه مهمته عبر إضعاف سكان هذا البلد الذين باتوا يثيرون الشفقة الغاضبة 
لدى مجمل العالم العربي. وقد ساهم هذا الموقف إلى حد بعيد» لاجل ذلك 
بالذات» في احتدام المشاعر المناهضة لأميركا في هذا القسم من العالم» وهي 
مشاعر فرض بن لادن نفسه كممثل رسمي للتعبير الأكثر حدة عنها. 
أما العنصر الثالث للوقاية السياسية من الارهاب المناهضن للولايات المتحدة 

ذي الأصل الاسلامي» فيتعلق بالملف الاسرائيلي-الفلسطيني. وهو الوحيد الذي 
جالع ]دوه کون أن E‏ وفع اف را غس نا السياسي الوقائي 
بخصوص هذا الملف» وان كان غير كاف» فهو يبدو للناظر إلى الوراء على أنه 
نموذج لبعد النظر» حين يقارن بموقف إدارة بوش» قبل ١١‏ سبتمبر وبعده. 

«كانت الأولوية القصوى لكلنتون في الشرق الأوسطء. والهدف المحرّك 

لسياسته الخارجية خلال رئاسته» السلام بين إسرائيل وجيرانها. لقد 

وصف مارتن إينديك؛ الذي كان مستشاره في البيت الابیض وسكرتير 

دولة مساعداً لشؤون الشرق الاأوسط ‏ العلاقة المعكوسة بين الارهاب 

والنجاح على طاولة المفاوضات . 

قال: "بعد حرب الخلیج وانهيار الاتحاد السوفياتي» كان هنالك شعور 

حقيقي جداً بوجود فرصة تاريخية لتحقيق سلام شامل في الشرق 
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الأوسط". وأضاف: "وقد بات ذلك هو الأولوية. وكان هناك افتراض 
بأنه إذا أمكن تحقيق هذا النوع من الاختراق» سيكون له تأثير تغييري في 
مجمل المنطقة. " وهذاء بدوره؛ "لكان وجه ضربة لمن كانوا يعارضون 
سيرورة السلام؛ عبر استخدام الارهاب على الأخص لهذه 
الغا 
هكذا إذأء فان الرابط الوثيق بين الميل إلى «الارهاب» وتطور النزاع 
الاسرائيلي-العربي - وهو رابط بديهي بقدر ما هي بديهية العلاقة بين اجتياح 
إسرائيل للبنان عام ۱۹۸۲ وأولى العمليات الانتحارية ضد الولايات المتحدة في 
هذا البلد بالذات» عام ۱۹۸۳ - هذا الرابط رأته إدارة كلنتون بوضوحء وهو 
يساهمء بحسب مارتن إينديك» في تفسير الأولوية التي أعطتها هذه الادارة 
لمحاولة إيجاد تسوية لذلك النزاع. يبقى أن الادارة السابقة لم تتدخل بإنصاف في 
شؤون الشرق الأوسطء وأظهرت تحيّزاً واضحاً لصالح إسرائيل. 
فبدلاً من أن تمارس إدارة كلنتون ضغطاً شديداً على حليفها الاسرائيلي لدفعه 
لتقديم تنازلات لا يمكن من دونها أن يقوم سلام له مصداقية ودائم في هذه 
المنطقة من العالم» المصدّرة للعنف» انضمت إلى الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة 
لمحاولة ابتزاز المزيد من التنازلات من القيادة الفلسطينية » وهي تنازلات لكان 
رفضها الشعب: الفلسطینی حتماً ولكانت رهنت أي اتفاق جديد. لقد عزز هذا 
الموقف التفسير الأكثر تعارضاً مع المصالح الفلسطينية للاتفاقات الموقعة في 
واشنطن فى ۱۳ أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۹۳ مساهماً هكذا في تجميدها المأساوي. 
ولقد كان موقف إدارة جورج و. بوش» مع ذلك. أسوأ بكثير من موقف 
الادارة التي ق : ظن الرئیس الجديد أنه يبرهن عن دهاء سياسي برفضه 
الحلول محل» فرقاء النزاع وباعلانه «همالاً حلیما» benign neglect‏ حيال 
الأحداث الدامية فى الشرق الاوسط . وقد كان أثر ذلك كارثياًء ولا سیما أن 
أرييل شارون. أحد الأشخاص الأكثر فظاظة وتطرفاً في اليمين الصهيوني كان 
دد وصل إلى السلطة في شباط/ فبراير ۰۲۰۰۱ بعد أن تسبب بصورة متعمدة 
بانفجار غضب فلسطينى عن طريق اقتحامه الاستفزازي لفناء المسجد الاقصی 
في القدس» في ۲۸ أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۰. 
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إنه تاريخ بداية «الانتفاضة الثانية» وقمعها الشرس الذي حث بن لادن على 
أن يبدي اهتماماً جديداً بالتضامن مع الفلسطينيين» كتمهيد مباشر لاعتداءات ۱۱ 
سبتمبر التي حدئت بعد عام. فمنذ حزيران/ يونيو ۰۲۰۰۱ كان بن لادن قد وزع 
شريط فيديو مدته ساعتان» يتبجح فيه بقدرته على ضرب الولايات المتحدة كما 
أظهرها الاعتداء الانتحاري على المدمّرة كول في تشرين الأول/ آکتوبر 2٠٠٠١‏ 
ويدعو لمضاعفة الجهود لتوجيه ضربات جديدة إليها. وفي عدد ٩‏ أيلول/ سبتمبر 
١‏ من صحيفة النيويورك تایمز» أي قبل يومين من الكارثة التي ستشهدها 
المدينة التي تحمل الصحيفة اسمهاء خصصت لشريط الفيديو المشار إليه مقالاً 
طويلاء من المهم التذكير ببعض مقاطعه : 
«یستخدم السيد بن لادن شريط الفيديو لتبشير عدوتيه الرئيسيتين» الولايات 
المتحدة وإسرائيل» بکابوس متواصل . يتوعد بحرب مقدسة مکثفة تتضمن 
دعماً للفلسطینیین الذین یقاتلرن |سرائیل. ویشکل ذلك تغییراً مهماً فی 
آولویاته. بحسب تحلیلات مصالح الاستخبارات. قفي السنوات الأخيرة» 
كان الهدف الرئيسي للسید بن لادن عبر سلسلة من الاعتداءات العنيفة» 
طرد القوات الأميركية من شبه الجزيرة العربية .۰1 . .] 
یتناول قسم کبیر من شریط الفیدیو الانتفاضة الحالية في إسرائيل وفي 
الاراضي الفلسطينية . وما ليس واضحاًء بحسب خبراء الاستخبارات؛ هو 
ما إذا كان السید بن لادن یخطط لتنظیم هجمات مباشرة ضد آهداف 
. إسرائيلية» أو إذا كان يضرم آهواء آنصاره لاجل هجمات في أمكنة 
آخری. يقول السيد بن لادن: “إخوتنا في فلسطين ينتظرونكم وقد نفد 
صبرهم» ويتوقعون أن تضربوا أميركا واسرائیل *. ويضيف: "إن أرض 
الله واسعة» ومصالحهم موجودة في كل مکان. "[. .۲۰ 
لقد قال فنسنت كانيسترارو» المسؤول السابق عن العمليات المناهضة 
للارهاب في وكالة الاستخبارات المركزية» الذي درس الشریط إن 
تحذيرات بن لادن بخصوص هجمات جديدة يجب أن تؤخذ على محمل. 
الجد. "لقد ركزت الانتفاضة انتباهه بوضوح على المشكلة الفلسطينية 
التي يتصورها على أساس أنها حرب مقدسة - إذ إن الفلسطينيي 
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يتعرضون لاضطهاد الاسرائيليين لهم بأشكال غير ممكنة لولا الدعم الذي 
يتلقاه هؤلاء من الولايات المتحدة" » حسيما قال. 
"وقد عزز ذلك وجهة نظره بصدد الولايات المتحدة وسياساتها 


في مجمل الشرق الأوسط. وهو أمر يزيد من خد غرائزه 
الوا 


يتيح هذا المقال» الذي ظهر قبل الحادي عشر من سبتمبر بيومين فقط 
قياس القسط من المسؤولية الذي تضطلع به حكومة الولايات المتحدة حيال 
الكارئة التي أصابت البلد. إن کون السكان لم يحمّلوا الحكومة هذه المسؤولية؛ 
لا بل منحوا المسؤول الاعلی؛ جورج و. بوش» دعماً قياسياً وفقاً 
للاستطلاعات» إنما يشهد على تبلد العقول الذي يتعرضون له عن طريق وسائل 
الاعلام السائدة» سواء بالأشكال الموصوفة في الفصل الأول» أو بحجب 
المعلومات عن الجوانب المشار إليها أعلاه. 

إن التهاون الذي صدر عن إدارة بوش كان أكثر من كاف للتسبب بالاستقالة 
الفورية لقيادي شريف ومسژول نظراً للكارثة التي لم يفعل شيئاً لتفاديها. 
والحال أن الطريقة التى وصل بها الرئیس الثالث والأربعون إلى البيت الأبيض 
كانت تنبئ بالعكس» ناهيكم عن فضيحة إنرون وأحداث أخرى بعد الانتخابات. 
وبالنسبة إلى كل ذلك» يبقى المرء مذهولاً حين يتذكر أن أكاذيب بيل كلنتون في 
قضية مونيكا ليونسكي كادت تجبره على الاستقالة أو تتسبب بعزله. إن ارتفاع 
شعبية جورج و. بوش بعد ١١‏ سبتمبر لا يشير فقط إلى أن دروس هذا الحدث 
الحقيقية لم يتم استيعابها بتاتأء بل أيضاً إلى أن ما جرى استخلاصه إنما هو 
استنتاجات معاكسة تماماً. 

هذا وقد جرى ذكر ثلاثة عوامل حتى الآن لتفسير أصل الارهاب السياسي- 
الديني الذي يستهدف الولايات المتحدة: وجود القوات الأميركية في المملكة 
السعودية؛ والحظر المفروض على العراق والنزاع الاسرائيلي-الفلسطيني. ولن 
نستفيض أكثر بصدد الطريقة التي تتصرف بها إدارة بوش بخصوص هذه الملفات 
الشرق أوسطية. إنه لبديهي بشكل كاف أن هذه الادارة لا تفعل» إلى الآن» غير 
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صب الزيت على النار» ناسية مرة أخرى أن الولايات المتحدة بالذات موجودة فى 
دائرة هذا الحريق. 1 


حول التحکم غير المتساوق 


ما هو آساسي أكثر بکثیر إنما هو الرژية الاستراتيجية الاجمالية التي تستند 
إليها سياسة واشنطن في الشرق الاوسط . ولیست هذه السياسة غير مثل موضح؛ 
بين آمثلة أخرى» لموقف عام یتعلق باتخکم» الولایات المتحدة» هذا الذي یفسر 
اللجوء المتزايد لخصومها إلى «وسائل غير متساوقة»). تستهدف سماراتها فى 
الخارج كما سكانها المدنيين على الأرض الأميركية بالذات» وفقاً لتحليل البنتاغون 
نفسه. إن «التحكم» ,40026 المرادف التخفيضي للتسلط ,00108802 هو في 
صميم البرمجة العسكرية الأميركية لما بعد الحرب الباردة» كما ارتسمت في 
ولایتی بيل کلنتون وتحددت في وئیقتین استراتيجيتين هما: ال 2010 هوأوالا Jin٤‏ 
لعام ۱۹۹۲ وال Quadrennial Defense Review‏ لعام ۱۹۹۷ . 1 

1 و ۴ 

لا تمکن المبالغة في أهمية تغيير التصور العام الذي یستتبعه إحلال فکرة 
«التحكم) محل فكرة «الدفاع». الأمر الذي يضفي معنی جدیداً على وزارة الدفاع 
Department of Defense‏ من دون الاضطرار لتغييراسمها المختصر : .505. إن 
انهیار الاتحاد السوفياتي ونهاية نظام القطبین غيّرا بصورة جذرية المشهد 
الاستراتيجي العالمي؛ وخلصا الولایات المتحدة من هم محاصرة خصمها 
الکوكبي» الذي كان الهم الأساسي في أولوياتها الدفاعية. فحتی المعنی الرئیسی 
لردع بات يمكن تغييره: لم يعد ردع الخصم عن الفعل؛ بل ردع الخصوم عن 
رد الفعل - بمعنى آخرء أن تضمن الولايات المتحدة لنفسهاء بدرجة لا نظير لها 
من الكثافة والاتساع» «حرية العمل" التي هي الهدف الأعلى للاستراتيجية 
الكلاسيكية20” , ا 06 

إن تسلّط الولايات المتحدة العسكري الأحادي القطب. الذي قام على أنقاض 
الاتحاد السوفياتي» وضع واشنطن آمام الاغراء الشديد بتوطيده وتأبیدی كقاعدة 
صلبة لهيمنة سياسية عالمية لم يسبق لها مثيل تاريخياً. ولع تعرف حکومة 
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الولايات المتحدة كيف تقاوم هذا الاغراء؛ كيف تقاوم نشوة ال فنتاناط (وهو 
تعبير إغريقي دخل في المصطلحات الانكليزية ويعني العجرفة الفائقة التي كانت 
تجتذب الكارثة اكير في التراجیدیات 0 وذلك على الرغم من 
تحذيرات العقلاء من أعضاء هذه الحكومة””". مذاك. بات الهم الوحيد هو أن 
تضمن الولايات الوتيددة تحکمها في كل أنواع النزاعات Full Spectrum‏ 
8 بهدف ضمان أن نكون مقنعین في السلام وحاسمين في الحرب 
ومتفوقین في کل أشكال النزاع !۲ ؟6» ؛ بکلام آخرء أسياد العالم. 

هذا «التحکم» یستند هو بالذات إلى انعدام تساوق مهم في القوات والقدرات 
العسكرية لصالح الولایات المتحدة" **» ومفهرمه العملاني الرئيسي هو مفهوم 
(المناورة المتحکمة : الاشراف متعدد البعد على مجال المعرکة. الذي یزود 
قرى الولايات المتحدة بتفوق ساحق وغير متساوق بهدف إنجاز المهام العملانية 
المطلوبة*. إن تقرير 0۳8 الجديد بخصوص الدفاع الذي قدمه للكونغرس 
سيد البتتاغون الحالي» دونالد رامسفلد» بعد أيام على اعتداءات ١١‏ سبتمير» إنما 
يشدّد بقوة آکبر أيضاً على تفوّق الولایات المتحدة غير المتساوق. فیبتکر هذا 
لتقریر عن عام ۰۲۰۰۱ عبر احلاله محل الاستراتيجية القائمة على التهدیدات» 
التي كانت سائدة في المذاهب السابقة؛ استراتيجية تقوم على القدرات 
.capabilities-based strategy‏ هذا يعني أن التحضير العسكري الأمير كي یفترض 
ألا يقوم من الآن وصاعداً على تمييز الوسائل التي يمتلكها الأعداء المحتملون 
المتعرّف إليهم؛ » بل على تحديد جميع الوسائل التي يمكن أن تُستخدم من جانب 
خصم افتراضي» أياً كان. وكما يشرح وزير الدفاع في مقدمته: «يتطلب تبئي هذا 
المفهرم للبرمجة القائم على القدرات أن تحتفظ الأمة بتفوقها العسكري في 
المجالات الاأساسیت في الوقت نفسه الذي تطور فيه مجالات جديدة للتفوّق 
العسكري وتنکر على الخصوم التفوّق غير المتساوق. [.. .] باختصار إنه 
یتطلب تحويل القوات والقدرات والمؤسسات الأميركية بهدف تمديد التفوّق غير 
المتساوق الخاص بأميركا هذا في ار ( 

لقد كان مطلوباً من القوات المسلحة الأميركية» في العقد الأخير من القرن 
العشرین؛ العقد الأول بعد انتهاء الحرب الباردة» أن تحافظ على مستوى من 
لاستعداد کاب لتخوض في الوقت ذاته «حربین إفليميتين گبریین»» فضلاً عن 
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القدرة على إنجاز سلسلة العمليات المتنوعة المطلوبة منهاء التي تتراوح بين 
حروب أكثر محدودية وعمليات «حفظ السلام». وكان يرتسم في خلفية خوض 
اال الا لفقي الیهس ورن الاو لديم اة التخصمان 
الرئيسيان المحتملان للولايات المتحدة: الصين وروسيا. 

بيد أن هذا المستوى من الاستعداد المفروض على البرمجة العسكرية عبّر 
عن نفسه» في مرحلة أولى» بانخفاض النفقات عن الأرقام القياسية المسجلة في 
عهد رونالد ریغان» وذلك بسبب تداعي روسيا الاستثنائي بالمقارنة مع الاتحاد 
السوفياتي» يضاف إليه هاجس امتصاص عجز الموازنة الهائل للسنوات السابقة. 
ثم استقرت موازنة الولايات المتحدة العسکرية» في أواسط التسعينات» عند 
مستوى بقي جديراً بأيام الحرب الباردة: ثلث النفقات العسكرية العالمية» ومعادل 
مجموع الموازنات العسكرية للدول العظمى الست التالية وفقاً لترتيب الانفاق 
العسكري العالمي: روسيا والصين؛ لكن أيضاً اليابان وفرنسا وألمانيا والمملكة 
الییحدع(*) , 

في شباط/ فبراير ۰۱۹۹۹ بدأ منعطف جديد باتجاه ازدياد الاك مو 
لحرب كوسوفو. كان ذلك في عهد كلنتون» الذي يجب ألا ننسی بالمقارنة مع 
إدارة بوش الحالية» مسؤوليته الكبرى عن الوصول إلى الوضع الحاضر*. فقد 
أعلن البنتاغون بفخر «الزيادة الأولى على أمد طويل لمخصصات الدفاع منذ نهاية 
الحرب الباردة» (۱۱۳ مليار دولار حتى عام ١٠٠۲)ء‏ في حين أن وزير الدفاع 
وليم كوهن كان يعلن أن واشنطن سوف تشترط تعديل معاهدة 48236 للحد من 
الصواريخ المضادة للصواريخ» التي عقدت مع موسكو عام ۰۱۹۷۲ بهدف إنجاز 
مشروع الدرع الوطني المضاد للصواريخ- وإلاء بحسب ما أعلنه كوهن مذاك» 
سوف تلغي الولايات المتحدة هذه المعاهدة من طرف واحد. 

وتحت تأثير ۱۱ سبتمبر» رفعت إدارة جورج و. بوش إلى القمة هذه 
الاتجاهات التي كانت قد بدأت بقوة في عهود سابقاتها. فلقد أعيد النظر قليلاً في 
سيناريو «الحربين الاقليميتين الكبريين» في البرمجة العسكرية الجديدة» لكن في 
اتخاه التاق أشند بال Full Spectrum Dominance‏ (أي التحکم في كل أنو اع 
النزاعات) : 
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«لا تتخلى الولايات المتحدة عن البرمجة لنزاعين بهدف برمجة أقل من 

إثنين. على العكس» فان وزارة الدفاع تخیر المفهوم بالكامل عبر برمجة 

النصر في كل أنواع النزاعات الممكنة. [...] 

ووفقاً لتعليمات الرئیس» ستكون قوات الولايات المتحدة قادرة على 

هزيمة خصم بصورة حاسمة في أحد المسرحين اللذين تخوض فيهما 

عمليات قتال واسع»› عبر فرض إرادة أميركا وإزالة كل تهديد مستقبلي 

يمكن أن يمثله هذا الخصم. وستتضمن هذه القدرة إمكان احتلال أرض 

العدو أو وضع الشروط لتغيير نظامه السياسي» إذا تقرر ذلك“ .» 

إن إدارة بوش» المنساقة بمزايدتها القومية» عرضت على الكونغرس موازنة 
عسكرية تمثل أكبر زيادة من سنة لأخرى» منذ أول موازنة اقترحها رونالد ريغان» 
قبل عشرين عاماً: 4۸ مليار دولار إضافية رفعت المبلغ الاجمالي إلى ۳۷۹ مليار 
دولار- أي زيادة تساوي كامل موازنة اليابان العسكرية أو حتى موازنة روسيا 
الفعلية المقدرة» وترفع كامل النفقات العسكرية للولايات المتحدة المتوقعة للسنة 
المالية ۲۰۰۳/۲۰۰۲ إلى مبلغ يساوي مجموع الموازنات العسكرية للقرى 
الخمس عشرة التالية وفقأً للترتیب العسكري العالمي» والی أكثر بكثير من ضعف 
النفقات الاجمالية للبلدان الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الحلف 
الأطلسي (الناتو) - وهو مبلغ يعادل الناتج الداخلي الخام لروسيا"“ ! 
هذا الاسراف العسكري الجديد يترافق مع اندفاع لا سابق له في الغطرسة 

رال اطنط في سياسة الولايات المتحدة الخارجية» التي تضطلع بمجموعة من 
الممارسات تهزأ بالقانون الدولي والمعاهدات العالمية وبرأي باقي العالم. ومن 
المؤكد أن النزعة الانفرادية لدى الولايات المتحدة ةلم يكن جورج و. . بوش من 
بادر إليهاء على الاطلاق*۲ ! لكن هذه النزعة بلغت معهء شكلاً ومضمونآً 
مستوى يثير سخط أقرب الحلفاء إلى واشنطن"؟؟ . 


الانفرادية التسلطية 


إن الطريقة عينها التي رذ بها بوش على اعتداءات ۱۱ سبتمبر هي مكل ساطع 
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على نزعة الانفرادية التسلطية التي باتت تميّز مجرى سياسة الولايات المتحدة أكثر 
من أي وقت مضى”"؟. فلثیر أولاً إلى الغطرسة الامبراطورية كلياً التي اشترطت 
بها واشنطن على حكومة کابّل أن تسلمها بن لادن على الفور» في حين لم يكن 
هذا الأخير أكثر من مشتبه به فيما يتعلق بالمسؤولية عن الاعتداءات. وكل حكومة 
تحترم أصول القانون الدولي» وترفض التأقلم مع التسليم ههةغنههه”'” الذي 
تمارسه الحكومات الخاضعة للولايات المتحدة كانت ستشترط أن يُقدّم إليها 
طلب استرداد وفقاً للأصول المرعية» لكي تتخذ قرارها حول الموضوع. وقد 
وجد حلفاء واشنطن الأوروبيون أنفسهم محرجين بالاضطرار إلى رفض تسليم 
المشبوهين الذين يطلبهم «عرابهم» ما وراء الأطلسي لأن هذا الأخير لا يقدم 
ضمانات محاكمة عادلة» حيث أنه ينوي اللجوء إلى المحاكم العسكرية» ويستمر 
في تطبيق عقوبة الاعدام - وهي شروط موجبة للفسخ في نظر القانون 
الأوروبي. (o)‏ 

كل ما فعلته سلطة الطالبان هو أنها طلبت إلى الولايات المتحدة أن تقدم لها 
إثباتات على تورط بن لادن في ما جرى في ١١‏ سبتمبر. أما رد واشنطن 
الوحيد» فكان توجيه إنذار نهائي: بن لادن أو سنقصفکم!۳* ! لم يمر شهر 
الاعتداءات في نيويورك وواشنطن» حتى كانت القوات المسلحة الأميركية قد 
بدأت تصب على أفغانستان» البائسة والممزقة» طوفاناً من الحديد والنار قاتلة 
فق طریقها عدداً كيرا من المدنیین الأفغان(** غير المسؤولين عن اير 
بقدر ما أن أطفال العراق غير مسژولین عن تصرفات صدام حسین: إنها «أضرار 
جانبیة» لا شك في أن وخز الضمیر بسببها یخنق ی 
رئیسها كعك ال 1ع۵02:. هذا وبحسب "المفتی» وولتزر كان الأمر یتعلق بالتأکید 
ب«حرب عادلة» لانها «رقائية؛ (کما يُرْعَم ان الأعمال العسكرية الاسراثبلية كلها 
«وقائیة») لأنه لم يكن على الولایات المتحدة أن تزعج نفسها في السعي لتحویل 
الارهابيين إلى القضاءء خشية الافتقار إلى الاثبانات*۳. 

ما من بلد آخر غير محاذٍ لأفغانستان يمتلك الوسائل التي تتيح له التصرف 
بهذه الطريقة لو حدث ١١‏ سبتمبر على أرضه: ما من سبيل أمام أي بلد آخر 
سوى ذلك الذي ينص عليه القانون الدولي» أي مجلس الأمن في الأمم 
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المتحدة» وهو سبيل كان بالطبع في متناول واشنطن. فشلافاً لحالة كوسوفوء 
وأكثر مما في حالة العراق عام ۰۱۹۹۰ كانت روسيا والصين مستعدتين لدعم 
حرب الولايات المتحدة ضد الطالبان بسبب تلاقي المصالح مع واشنطن في هذا 
الخصوص . وكان مجلس الأمن قد عرض خدماته بوضوح على جورج و. 
بوش: أعلن في قراره رقم ۰۱۳۱۸ الذي جرى تبنيه منذ ۱۲ أيلول/ سبتمبر 
١‏ أنه «مستعد لاتخاذ كل التدابير الضرورية للرد على اعتداءات ١١‏ سبتمبر 
الارهابية» ولمكافحة الارهاب بكل آشکاله وفقاً لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم 
الد ۱ 

كان من الممكن إذاً القيام بعمل في إطار الفصل السابع من الميثاق: إذا 
لاحظ مجلس الأمن أن هناك «عملاً عدوانياً» يتعلق بجريمة ضد الانسانية» كان 
في وسعه أن يدعو حكومة کابّل لتسليم المتهمين لمحكمة دولية يجري إنشاؤها 
خصيصاً لهذه الغاية» على غرار المحاكم الجزائية الدولية الموجودة الآن'”” . 
وهذا الحل ما كان ليضمن بالتأكيد قضاءً عادلاً» بل فقط قضاء وحيد الجانب 
ومنحازء كما الحال بالنسبة لمحكمة الجزاء الدولية الناظرة في حروب يوغسلافيا 
السابقة. لكنه كان بدا أكثر «عدالة» وأكثر مشروعية بكثير من المحاكم العسكرية 
التي أعلنت عنها إدارة بوش» ناهيكم عن الايعاز بتسليم بن لادن «حياً أو میتا». 
وفي حال رفضت حكومة كال التنفيذ» تواطؤاً مع بن لادن» كان أمكن مجلس 
الأمن اللجوء إلى تدابير التصعيد التدريجي التي تنص عليها المادتان 4۱ و47 من 
الفصل السابع من المیثاق؛ وصولاً إلى استخدام القوة المسلحة "۳ . 

كان حتى ممکناً لجورج و. بوش أن يخوض «حربه»» كما يريدها أو ما 
يشبه ذلك في إطار الأمم المتحدة» على غرار ما فعل والده ضد العراق» وقد 
كانت حرباً خيضت باسم الأمم المتحدة» لكن لیس من قِبَل الأمم المتحدة. كما 
لاحظ آنذاك بحقء أمينها العام خافيير بيريز دي كويلار. لكن صحيح أن پوش 
الأب كان بحاجة آنذاك لكفالة المنظمة الدولية لأجل إقناع الكونغرس بإعطائه 
الضوء الأخضر لأجل الحرب ضد صذام حسين. أما بوش الابن فلم يكن بحاجة 
إطلاقاً إلى مثل هذه الكفالة؛ إذ إن مجلسي الكونغرس صوّتا له» منذ الرابع عشر 
من أيلول/ سبتمبرء على «إذن باستخدام القوة العسکریة» بموجب قرار سلطات 
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الحرب War Powers Resolution‏ لعام ۰۱۹۷۳ وذلك بالاجماع» ما عدا الصوت 
الوحيد لممثلة كاليفورنيا عن الحزب الديموقراطي» باربرا لي الشجاعة . 

هذا وعوضاً من العمل في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة» كان 
يمكن واشنطن أن تلجأ أيضاًء إلى النسخة متعددة الطرف من الانفرادية التي تتمثل 
في خوض الحرب في إطار الحلف الأطلسي» كما حصل في حرب کوسوفو 
السابقة. فبدفع من الأمين العام للحلف الأطلسي» المخلص جداً جورج 
روبرتسون» كان هذا الحلف قد اتخذ هو أيضاًء منذ ۱۲ أيلول/ سبتمبر ۰۲۰۰۱ 
موقفاً مستنداً للمرة الأولى في تاريخه إلى المادة الخامسة من المعاهدة التي تأسّس 
الحلف بموجبهاء والتي تتعلق بالتضامن الدفاعي للدول الأعضاء فيه. لكن 
البنتاغون» بعد التجربة البلقانية فى جماعية الادارة العسکرية» غير المتوافقة كثيراً 
مع تقاليد المهنة» كان قد أقسم بالا يعيد تلك التجربة مجدداً. 

إن الانفرادية التسلطية لل«قوة فوق العظمی» الأميركية تجد تعبيراً جيداً عنها 
فی مسلمتین سیاسیتین صيغتا بعد ١١‏ سبتمبر» تشکلان جوهر مذهب الادارة 
الجديدة. وقد عبّر عن المسلّمة الاولی جورج و. بوش بالذات في خطابه في 
۰ أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ آمام الكونغرس» متوجهاً بالکلام ألى آمم العالم بأسره. 
إنها الجملة المشهورة مذاك: ما أنتم معناء أو أنتم مع الارهابیین»؟ التي 
تأمر حكومات الارض بأن تتحالف مع واشنطن تحت طائلة معاملتها كالطالبان» 
عبر تجريم أي موقف ثالث - أي رفض للانحياز إلى واشنطن من جانب دول 
تعارض الارهاب - بمنطقها.التبسيطي والتهديدي . أما المسلمة الثانية فقد عبر 
عنها دونالد رامسفلد عبر شبكة 085 التلفزيونية » بعد ذلك بثلاثة أيام» حين أعلن 
وزير الدفاع بلهجة قاطعة أن «المهمة هي التي تحدد التحالف» ولا نسمح 
لتحالفات بتحدید المهمة»۲؟. ولا شك في أن واشنطن هي التي تحدد المهمة 
كما بيّن ذلك جورج و. بوش» في خطابه في ۲۹ كانون الثاني/ يناير ۲ عن 
«حالة الاتحاد»» مشيراً إلى العراق وإيران وكوريا الشمالية» كما إلى المنظمات 
المصئفة «إرهابية» في واشنطن» على أساس أنها تشكل «محور الشر». 

في هذه «الحرب ضد الارهاب»؛ التي يعلن بوش أنها لا بد من أن تستمر 
سنوات عدیدة» سوف تختار الولایات المتحدة وحدها أهدافياء. وتکلف ا 
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بالمهمات التي تود أن تراهم يضطلعون بها تحت قیادتها أو إشرافها. وسوف 
يتعلق الأمر بشكل أساسي بالمهام التي يأنف البنتاغون أن يضطلع بها بنفسه. 
وأفغانستان تقدم مثله جيداً عن ذلك: استخدمت الولايات المتحدة قوات تحالف 
الشمال کقوات إضافية لخوض الهجوم البري» وهو عامل لا غنی عنه لازاحة 
طالبان الملا عمر بالاضافة إلى التحکم الاکثر من ساحق للقوة الأميركية الضاربة 
عن بعد . 

ثم بعد أن هُزم الطالبان. استدعت واشنطن قوات حلف الأطلسي الاضافية 
لكي تضطلع لوحدها بمخاطر الانتشار في المدن الأفغانية» في إطار إحدى 
مهمات بناء الأمة ععنه‌انده-همناهی تلك التي كان المرشح بوش قد أعلن» 
خلال حملته الرئاسية» آنها ليست جديرة بقوات الولايات المتحدة المسلحة» وكم 
بالأحرى حين يكون ذائعاً أن المهمة مستحيلة»؛ في بلد يحكمه أسياد للحرب 
ممزقون إلى تكتلات وإثنيات ذات خصومات دموية. لقد انتشرت قوات حلف 
الأطلسي الاضافية تحت راية الأمم المتحدة» كما في البلقان: فأصابت واشنطن 
هدفين بحجر واحد» بإعادة إدخال المنظمتين المحبطتين بعد أن استّبعدتا عن 
الحرب ضد الطالبان. 

هكذا برهنت واشنطن للمرة الثالثة بعد حربي الخليج وكوسوفوء على 
العلاقة النفعية الصرف التي تقيمها مع الأمم المتحدة. فبعد انتهاء الحرب الباردة 
لم تعد المنظمة التى كان قد تصورها فرانكلن روزفلت كإطار لتسيير العلاقات 
الدولية على قاعدة القانون والتسوية السلمية للنزاعات» وكالهيئة الوحيدة المخوّلة 
تشريع الا ستخدام العالمي للقوت لم تعد» في نظر رؤساء الولايات المتحدة في 
أيامنا هذه» إلا إطاراً لما بعد الحرب صن[اءط-ومم» لإدارة الأراضي التي 
تكتسحها التدخلات العسكرية المقررة في واشنطن . 

وإذا كان في وسع الولايات المتحدة أن تسمح لنفسها بهذا النوع من السلوك 
الذي تضع به نفسها فوق القانون الدولي ومؤسساته» فذلك بالضبط بسبب 
تحكمها العسكري بالنسبة لباقي العالم» الذي تستبسل في تعظيمه بتعميقها عاماً 
بعد عام الفجوة التي تفصل قدراتها العسكرية عن قدرات باقي الكرة الأرضية. إن 
هذا اللاتساوق 5 القوي والاضعف؛ مدموجاً بالمئل الذي تعطيه الولايات 


المتحدة على صعيد انتهاك الأنظمة والقوانين» أي خکم عسفها المفرط في القوة 
الذي تفرضه على البلدان الأخری. إنما يشكل الوصفة الأكثر ضمانة لحفز 
دعوات إرهابية لا تُحصى بين كل أولئك الذين يصلون إلى استنتاج أن «تفوّق» 
الولايات المتحدة «غير المتساوق» لا يمكن التصدي له إلا بواسطة «وسائل غير 
متساوقة» تستهدف الأجزاء الأكثر انكشافاً بين سكانها. 

إن حكومة الولايات المتحدة هي التي تنتج حتمأء بخياراتها السياسية- 
العسكرية منذ نهاية الحرب الباردة. هذا الارهاب الذي تنوي محاربته. وسوف 
تولد حرب جورج و. بوش «ضد الاهاب»» بصورة لا مفرٌ منها هجمات إرهابية 
جديدة ضد مواطني الولایات المتحدة» هجمات تهذد ببلوغ نسب قاتلة أكبر بکثیر 
بعد من تلك التي عرفها ۱۱ سبتمبر ۰۲۰۰۱ وهجمات تصدر عن مصادر آکثر 
تنوعاً بقدر ما توسّع واشنطن نطاق تدخلها العسكري جغرافیاً؛ باسم الحرب 
عینها. فبحسب خبراء مکتب التحقیقات الفدرالي؛ الذین جری الاستماع الیهم في 
مجلس الشیوخ في کانون الأول/ دیسمبر ۰۲۰۰۱ قد لا يؤثر أسر بن لادن أو 
مقتله في أكثر من ٤٠١‏ إلى ۸۵۰ من نشاطات تنظيم القاعدة» الذي قد يكون 
المثات من أعضائه القادرين على تنظيم اعتداءات معقدة جداً لا يزالون طلیقین 
فضلاً عن الآلاف من أعضاء المنظمات الشقيقة» واحتياطي من المجندين الجدد 
المحتملین رن بعشرات رف 

ها صرح حديثاً مساعد دونالد رامسفلد في وزارة الدفاع بول وولفوفیتز 
في موتمر میونخ ال۳۸ حول الأمن: «ما حدث في ۱۱ سبتمبر» مهما يکن 
مريعاً» لیس سوی ظل شاحب لما قد يحدث |ذا استخدم إرهابيون أسلحة دمار 
فل ند أفناف مساعك الوزير: بجت أن تهدف مقاربتنا إلى الوقاية لا القمع 
وحسب .» وکل من يراوده بعض الأمل وهو يقرأ هذه الجملة الحصيفة» يجب أن 
يكون متنبهاً بالتالي : إن التصور الذي يكوّنه وولفوفيتز عن «الوقاية» من الارهاب 
جدير بان تكون له مكانة جيدة في حوليات التعامي القمعي. فقد تابع موضحاً 
مقصده: «يتطلب الدفاع الذاتي الوقاية وأحياناً الاستباق. لا يمكن الدفاع عن 
النفس ضد كل التهديدات؛ في كل مكان وفي كل زمان يمكن تخيله. والدفاع 
الوحيد ضد الارهاب هو نقل الحرب إلى حيث يوجد العدو"" .» 
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هكذا إذاً» ليس لواشنطن» رداً على الهجمات عبر «وسائل لامتساوقة» التى 
يثيرها تحكمها العسكري» ووفقاً لتحليلها الخاص: إلا أن تزيد من حدة انعدام 
تساوق هذا التحكم وتوسّم حقل ممارسته الفعلية» باسم «الاستباق»» بحيث 
تجتذب حتماً هجمات لامتساوقة جديدة ضد قواتها وسكانها. وهذا الاستبسال 
في زيادة «التفوّق اللامتساوق» للولايات المتحدة يؤكد عندئذ بصورة حتمية مظهرا 
للعالم تجتذب فيه «القوة فوق العظمی» حقد كل الحضارات»۳* الأخرى» 
وحتى نفور حلفائها الغربيين» «التابغين» على أساس «تبعية أمنية» وفقاً لصيغة 
زبغنيو بريجنسكي الماکیافلیة ۳ . 
رد معلق آميركي سلفاً على منطق إدارة بوش «الوقائي» الحالي» قبل ۱۱ 
سبتمبر بعدة آشهر : 
اهل في وسعنا أن نفعل شيئاً لتفادي الاعتداء‌ات الارهابية ؟ كلاء في 
الحقيقة . يمكننا على الأرجح أن نزید آکلافها ونجعلها آصعب. فتحسین 
قدرة الاستخبارات على التحليل والتنسيق قد يساعدء فضلاً عن تعزيز 
حماية الأهداف (مع أن المدمرة كول كانت تحظى بأكبر قدر ممكن من 
الحماية). في وسعنا أيضاً رفع سقف الرهانات عبر إرساء سياسة تعلن أن 
ضربات إرهابية ضد القوات الأميركية أو فيد أراضيدا سوت تست 
بإعلان الحرب على من يقومون بها أو يرعونها. 


لكن إذا كان بعض الناس مصممين حقاً على لقاء خالقهم لكي 
یهاجموکم. فمن المرجَح أن ينجحوا في ذلك. باختصار إذا أردتم 
هيمنة عالمية يجب أن تکونوا مستعدين لدفع 2 


ولن يفيد في شيء تحويل الولايات المتحدة إلى المعادل العالمى لهذه 
«المجمعات المحاطة بالأسوار؟ sعنان«ساصسصهء‏ لهاع الممثلة بعلك المناطق 
السكنية التي يقطنها أثرياء کبار مصابون بالذهان الهذياني وتحمیهم میلیشیات 
خاصة ومنشآت رقابة إلكترونية: إن زبغنیو بريجنسكي بالذات هو الذي وصف 
بهذ, الطريقة معنی مشروع الدفاع القومي المضاد للصواریخ""*. والسوال 
الحقيقي الذي ينطرح» بصورة لا مجال للتهرب منها. هو التالي: هل إن سکان 
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الولايات المتحدة مستعدون حقاً لأن يتعرضوا لأمثال ۱۱ سبتمبر» كثمن محتوم 
لهيمنة عالمية لا تستفيد منها غير طبقتهم الحاكمة ؟ من الملِحٌ أن يفكروا في 
ذلك . 


بيد أن صعود الهمجيات لا یقتصر إطلاقاً على نتائج ١‏ التحکم» العسكري- 
السياسي الأميركي وعلى الصدام العالمي بين همجيات قائمة في حضارات 
مختلفة . فلا يقل أهمية صعود الهمجيات الموجهة ضد مجتمعاتها الخاصة» سواء 
كان المقصود همجيات دولانية أو رأسمالية أو متطرفة سياسياً أو دینی أو أيضاً 
شبه معتوهة. فلنبدأ هنا أيضاً بتلك التي تنبثق من داخل «المجتمع المدني». وهذه 
الظاهرة ليست جديدة إطلاقاً في أكثر المجتمعات فقراً. بالمقابل فقد نمت 
بصورة مذهلة فى المجتمعات الأشد ثراء. المفترض بها أن تكون الأكثر تقدماً 
علی طریق الحضارة وتلطیف العادات والتقالید. 

هناك شخصان توصلا إلى أن يرمزا لصعود المیل إلى القتل الجماعي داخل 
البلدان الأكثر نمواً بالذات: تيموتي مكفاي» اليميني المتطرف الأميركى» وشوكو 
أزاهاراء المرشد الروحي الياباني لملة أووم شنريكيو (أووم الحقيقة العليا) . وإذا 
قورن أسامة بن لادن بهما يظهر کنموذج للعقلانية السياسية. 

تيموتي مكفاي هو المسؤول» مع شريك لهء عن انفجار قنبلة سماد كيميائي 
دمرت مبنی حكومياً في أوكلاهوما سيتي» يوم ۱٩‏ نیسان/ ابریل ۰۱1۹۹۵ فقتلت 
۸ شخصاً وجرحت مثات آخرین . كان الرجلان ینتمیان إلى أقصى اليمين شبه 
النازي فى الولایات المتحدة الذي یترارح بين منظمة كو کلوکس کلان القديمة 
وأريان نایشنز «Aryan Nations‏ قرو بالمیلیشیات (الوطنیةا كل تلك الجمعیات 
التي تضم إذا جُمعت» عدداً مهمأ من الاشخاص. لكن مكفاي وشريكه تصرفا 
وحدهما في الظاهر. كانا قد تأثرا برواية كتبها مؤلف نيو نازي يناضل بطلهاء 
«الوطنی»۰ لتحرير الولايات المتحدة من حكومتهاء المعتبرة غير شرعية والتى 
تحرکها مؤامرة يهودية عالمية. وحتى وصفة قنبلتهما كانا قد وجداها فى الرواية. 
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وهي تنتهي بانفجار نووي وبانتصار نخبة «العرق الأبيض»» بعد إبادة اليهود وغير 
البيض على مستوى الكرة الارضية. بهدف إنقاذ العالم. 

أما شوكو أزاهارا فكان يقود منظمة من عدة آلاف من الأعضاء ينتمون إلى 
أوساط اجتماعية مختلفة» مع أتباع في العديد من البلدان. وقد كانت طرق 
التنسيب إلى ملة أووم شنريكيو والتكوين العقائدي لأعضائها شبيهة بتلك الخاصة 
بالملل الدينية الرؤيوية» بما في ذلك غسل الدماغ والقسر. وهذه الملة؛ التي 
كانت تضم في صفوفها عدداً كبيراً من العلميين من مستوى رفيع وتحوز إمكانات 
مالية مهمة (أكثر من مليار دولارء وفقاً لبعض التقديرات)» كانت قد أقامت شبكة 
من المختبرات وخصصت مبالغ كبيرة لمحاولة إعداد صيغ شتى للقتل الجماعي 
(من ضمنها ۳۰ مليون دولار للأسلحة الكيميائية). إن أزاهاراء الذي كان يهجس 
بهيروشيماء كان يبشر بالنهاية الوشيكة للعالم» التي قد تتخذ شكل حرب عالمية 
ثالثة ومحرقة نووية» لن ينجو منها إلا أعضاء ملته. 

وكان یعخقد أنه يسرّع نهاية العالم هذه باللجوء إلى الاعتداءات بواسطة 
أسلحة الدمار الشامل. وقد جرى استقصاء كل أنواع تلك الأسلحة» وبسبب 
العجز عن الحصول على السلاح النووي جرى استخدام الوسائل البيولوجية 
رالكيميائية» حتى أن ذلك حدث مراراً. فلنغض النظر عن الاعتداءات الهادفت 
كالمحاولات الفاشلة ضد البرلمان» أو العائلة الامبراطورية أو القضاة في 
ماتسوموتو» ولنکتف بمحاولات القتل الجماعي العشوائي» بدءاً بالوسائل 
التولوسية ‏ فلقد كانت الملة قد راکست: میغزونات مر عة من الاسلعة الول ةة 
خر توالت ی اضعا غنات من مه اس رونت و 
حارلت عبثاً. تبخیر غبیرات من عَصَيَّة مرض الجمرة الخبيثة (الذي بات مشهوراً 
باللغة الانكليزية بتعبیر ۵0/6727 انطلاقاً من سطح مبنی في طوكيوء في 
حزیران/ یونیو ۱۹۹۳ . وفي آذار/ مارس ۰۱۹۹۵ فشلت بدورها محاولة تبخیر 
السمين البخصي المسمم في مترو طوکیو. 

للاسف. فالاعتداءات بالسلاح الكيميائي» التي ارتکبتها الملّة» كانت آکثر 
فعالية» ولا سیما تلك التی تمت بواسطة غاز السارین (تزودت الملة أيضاً بسلسلة 
كاملة من الأسلحة الكيميائية). والاعتداء الاخطر. الذي آدی إلى التفكيك 
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المتأخر جداً لملة أووم شنریکیو (التي كانت لحصانتها التي دامت سنوات عدیدة 
سمات مشتركة مع حصانة الياكوزاء المافيا اليابانية)» كان الاعتداء الثاني في مترو 
طوکیو» في ۰ آذار/ مارس ۰۱۹۹۵ أي بعد خمسة أيام على المحاولة الارهابية 
البيولوجية الفاشلة. نشر خمسة أعضاء في الملة محلولات لغاز السارين في 
خمسة قطارات مختلفة. وبما أن تقنيتهم لم تكن سليمة تماما كان عدد الضحايا 
أقل مما كان يمكن أن يكون عبر استخدام الكمية نفسها من الغاز. وقد بلغ مع 
ذلك ۱۲ قتيلاً وأكثر من خمسة آلاف إصابة جسدية أو نفسية. 

ألم تكن الحالتان المذكورتان تشکلان» هما أيضاًء استثناءين يكرسان القاعدة 
التي ترى أن «كل شيء يسير إلى الأفضل في أفضل العوالم» ؟ وهل سيقال» على 
غرار ما قاله فرانسيس فوكوياما بعد ١١‏ سبتمبر إن «الحداثة قافلة عظيمة من 
السلع لن تخرجها عن سكتها الأحداث الأخيرة» وإن كانت مؤلمة وفريدة من 
نوعها»"2 ؟ 


إن أقصى اليمين الأميركي المائل إلى المرض النفسي وملة أووم شينريكيو. 
هما في حد ذاتهما ظاهرتان اجتماعيتان» تضمان آلافاً وآلافاً من الأشخاص» وان 
دی اعتداءا مترو طوكيو وأوكلاهوما سيتي إلى تراجع كل منهماء وهو تراجع 
خصوصي وموقت" فد انهما فضلا عن ذلك نموذجان لظاهرة أوسع تک 
علی المستوی العالمي ولا نملك بخصوصها تقدیرات موثوقة. ظاهرة تندرج فیها 
کل الارهاب والقتل الجماعي التي تمارسها مجموعات ضد المجتمعات 
التي انبثقت نبثقت هي بالذات منها. ویجب تمییز هذه الظاهرة من الأشكال العابرة 
للأمم من الارهاب الجماعي. فاعتداءات ١١‏ سبتمبر ننتمي إلى هله الفئة 
الخصوصية الأخيرة» في حين أن الأعمال الدموية للجماعة الاسلامية المسلحة 
الجزائرية تنتمي إلى الظاهرة الأولى. وتختلف هذه وتلك عن الارهاب السياسي؛ 
القومي 0 الثوري أو المضاد للثورة؛ في فترة الحرب الباردة» الذي نادراً ما كان 
يهدف إلى القتل الجماعي . 
منذ عقدين» كما تشدد على ذلك كل الدراسات المخصّصة لهذا الموضوع. وما 
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هو في حالة تصاعد مذهل ليس فقط عدد الاعتداءات» بل كذلك عدد الوفيات 
الناتجة منها. بالنسبة لعدد الاعتداءات» فان إحصاء للعمليات الارهابية المهمة 
التي حدئت بين عامي ١47١‏ و۲۰۰۱ أعدته المصالح التاريخية لوزارة الخارجية 
الأبيركية "۰ أحصى ٠١‏ عملية في العقدين ,1480-١97١‏ ثم 4" في العقد 
۰۱۹۹۰-۸۷۱ و۸۰ فى العقد ۲۰۰۰-۱۹۹۱. أما بالنسبة لعدد قتلى 
الاعتداءات» فان لائحة بالاعتداءات الارهابية التي تسببت بأكثر من مثة قتيل في 
لقرن العشرين» لم تذ تذكر إلا ثلائة فقط في العقود السبعة الاولی( امد 
اعتداءات انطلاقاً من الثمانينات وحتى العام ۱۹۹۵ بدءاً من العملية الانتحارية 
ضد الفوج الأميركي في القوة متعددة الجنسية في لبنان» عام ۰۱۹۸۳ وصولا إلى 
عملية أوكلاهوما سيتي. وقد أعدّت اللائحة قبل الاعتداء في عام ۱۹۹۸ على 
سفارة الولايات المتحدة في نيروبي» في كينياء الذي. تسبّب ب ۲٩۱‏ قتيلاً (وأكثر 
من خمسة آلاف جريح). 

آما بخصوص الاعتداءات داخل الولايات المتحدة بالذات» فان نمو عدد 
القتلی بات لافتاً. فخلال الثمانينات أدى ۲۲۷ اعتداء إلى مقتل ۲۳ شخصاً ؛ 
وفي العقد التالي؛ لم يحصل سوى ٠١‏ اعتداء» لكن عملية أوكلاهوما سيتي أدت 
وحدها إلى مقتل ۰۱3۸ رافعة عدد مجموع القتلى في ذلك العقد إلى "١1857‏ . 
ومع الحادي عشر من سبتمبر ۰۲۰۰۱ ضرب العقد الأول من القرن الواحد 
رالعشرین» منذ الآن» كل الأرقام القياسية ! وبعد أيام قليلة» عرفت الولايات 
المتحدة بعد اليابان» أول محاولة إرهابية بواسطة الأسلحة المسماة «أسلحة 
الدمار الشامل»» وقد تمثلت بموجة الاعتداءات بواسطة عصيّة الجمرة الخبيثة التى 
بدأت في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر ۰۲۰۰۱ ولم يكن عدد ضحاياها ردا إلا 
بسبب عدم ملاءمة تقئية النشر المستخدمة والنوعية غير المتساوية من العصيّات 
المستعملة: ومع أن مصدر هذه الاعتداءات لم یکشف إلى حين كتابة هذه 
السطور؛ فكل شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بمصدر محلي أميركي» لا 
بعمل من النوع «العابر للأمم». 0 

هذا ويقدم السلاح البيولوجي إمكانات قتل وإرهاب آهم بما لا يقاس من 
السلاح الكيميائي ۳۳ إمكانات لن تستطيع أن تساويها أبداً المهارة القاتلة التي 
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حولت طائرات للخطوط الجوية إلى صواريخ حارقة عملاقة» بواسطة أسلحة 
اقتصرت على قطاعات الكرتون. وهذه الامكانات يضاعفها إلى حد كبير ما كان 
أسماه ميشيل فوكو «فرط السلطة البيولوجية»» الذي «سيتجاوز كل السيادة 
البشرية» والذي «یظهر حين يُتاح للانسان» تقنياً وسیاسیاً؛ ليس فقط أن یرتب 
الحياة» بل أن يجعل الحياة تتكاثر» أن يصنع الكائن الحي» أن يصنع المسخ» 
ويصنع - في الحالة القصوى - خمات لا يمكن التحكم بها ومدمرة تدميراً 
شاملا" . إن التطور غير المُحكم وغير الخاضع للرقابة لبيولوجيا المورّئات 
واستعمالاتهاء في عالم حيث يقوم البحث عن الربح مقام الأخلاق العلياء لا 
يضاعف فقط مخاطر كوارث غير إرادية» بل يتيح فضلاً عن ذلك توقع أسوأ 
الكوارث المتعمّد إحداثها لأهداف إرهابية. 


فيمكن» بالفعل» أن تُنمّى إلى حد بعيد» عبر المعالجة الجينية» الميزة التي 
تمنح الأسلحة البيولوجية تفوقاً مخيفاً: كونها الأسلحة الوحيدة القادرة على أن 
تغذي بذاتها «قكاثرها»» بعد اطلافها في بيئة مناسبة. إن نشر المواد البيولوجية 
لا يتطلب وسائل متقدمة جدأ ولا كنوزاً من الحذاقة. فبما أنها تفعل فعلها عن 
طريق الاستنشاق أو الادخال إلى المعدة» يمكن تبخيرها بواسطة جهاز يطير فوق 
مساحة كبيرة» أو بواسطة الزش في مكان مغطىء أو يمكن أيضاًء وفقاً 
لطبيعتهاء ان يتم إدخالها في توزيع مياه الشرب أو في المنتجات الغذائية. 
ويمكن لعملية ناجحة» بواسطة كميات من العناصر البيولوجية تتراوح بين عدة 
كيلوغرامات وحوالی مئة کیلوغرام» أن تؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من 
القتلی . ۱ 

فضلاً عن ذلك» من السهل نسبياً إنتاج السلاح البيولوجي: يكفي لاجل عدة 
آنواع من الزراعات البیولوجیة» مختبر بدائي في غرفة حمّام مجهزة بمغطس. 
وهذا السلاح یمکن نقله من دون اکتشافه» بما في ذلك عبر الحدود إما بعیارات 
أولية تجري تنمیتها إلى حين الحصول على الكمية المطلوبة» أو حتی بکمیات 
كافية للتسبب بمجزرة. 

أما السلاح النووي فالحصول عليه أو صنعه أصعب بكثير. لكن يمكن أن 
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تحل محله» بصورة فعالة جدأء القنبلة الاشعاعية؛ التي هي سهلة الصنع نسبياً. 
ولقد وصف خبير عسكري روسي هذه الأخيرة على الشكل التالي : 
إن سلاحاً كهذا هو» من حيث الجوهر جهاز مصنوع بحيث يفرض 
عياراً مميتاً وضخماً من التلويث الاشعاعي على منطقة شاسعة. وذلك من 
دون انفجار نووي. ويمكن أن يكون مزيجاً من المتفجرات مع مادة 
مشِعَة جداًء مثل النفايات النووية» أو السيزيوم المستخدم في الطب أو 
الصناعة» أو البلوتونيوم سواء الخاص بقنبلة نووية أو الخاص بمحطة 
نووية تقليدية غير معدّة لصناعة الأسلحة. 
إن انفجار قنبلة من هذا النوع يخلق غمامة مشغة يمكن أن تسبب تلوثاً 
خطيراً وطويل الأمد. فإذا حصل شيء من هذا القبيل في نيويورك» 
يمكن أن يضطر الناس إلى مغادرة أجزاء من المدينة لمئات السنين» إن 
لم يكن لآلاف السنين ... (VD.‏ 


أعمال العنف المدينية وفقدان ام 


إن عالمناء الخطر والرهیب» یزداد خطراً ورهبة بصورة أكيدة. لکن هذه 
السیناریوهات الرژيوية التي یدرکها الواقع بسرعة کبری هذا إن لم یتجاوزها؛ 
ليست سوی الاجزاء الاکثر قابلية للرژية والاکثر مشهدية من العنف المتزاید في 
عالم العقود الأخيرة. فان أنواع الارهاب المختلفة» الحكومية أو غير الحكومية» 
تندرج في نمو معمم لاعمال العنف المدينية. وقد كان المدیر التنفيذي بالوكالة 
لمرکز الامم المتحدة للاسکان (امازناه120115-1) يشدد في عام ۱۹۹۸ علی 
«القلق المتعاظم الذي يثيره صعود العنف المديني»۰ وهي ظاهرة كان الموف 
یصفها على النحو التالي : اثمة من قر. في الواقع» عن ممحتجيل ار 
لارضية. أن العنف المديني ازداد تقريباً بنسبة 4/ سنویاً في السنوات العشرین 
الاخيرة. . وهذا صحيح» ليس فقط في المناطق شديدة ۳ وأمیر کا 
الشمالية» بل أيضاً في أفريقياء القارة الاقل تمديناً وفي الوقت عينه القارة التي 
تشهد نسب النمو المديني الأكثر ارتفاعا"؟.» 
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aS‏ وی العام ؛ بل في الواقع» وخلافاً للأفكار 
e‏ في الغرب أعمال عنف أكثر بكثير من تلك التي تتم في آسيا (هل 

ينبغي كفي | روم ولا دروساً تتعلق بموضوع «الحضارة» ؟). فوفقاً لأرقام 
وكالات الأمم المتحدة» كانت النسب المئوية للأشخاص الذين تعرضوا لأعمال 
عنف فى المناطق المدينية التى يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة»ء للفترة ما 
بين ۱۹۸۸ و945١‏ ۰ /١١‏ دا سادق أوروبا الشرقية (قبل أن تصيب 
الأزمة هاتين المنطقتين في ۱۹۹۷ -۰)۱۹۹۸ مقابل ۱5 في آوروبا الغربية» 
و٠7‏ في أميركا اا ولم تتجاوز هذا الرقم الأخير غير أميركا الجنوبية 
وأفريقياء مع ۳۱ و۸۳۳ على التوالي . 


إن آهمية ظاهرة العنف المديني في الولایات المتحدة زعيمة «العالم 
المتحضّر؛» معروفة جيداًء لکن أرقامها لا تزال مذهلة وتدعو إلى توقع مستقبل 
مثير للقلق. هكذاء وفقاً لدراسة تم إنجازها في بوسطن» فان طفلاً من أصل 
عشرة» من بين من تقل سنهم عن خمس سنوات» شهد مجوماً بسلاح ناري أو 
بالسلاح الأبيض عوزطاهاه shooting or‏ وقرابة حدذث من اصل آربعت في 
الأوساط المدينية متدنية الدخل» شهد جريمة E‏ ۱ صحيح أن التسعینات 
عرفت انخفاضاً لنسبة الاعتداءات الجسدية في الولايات المتحدة» كما فى بلدان 
لحرن یی یت تن اقروت ااا ا لكن ذلك ت ايا لا 
ازدياد ملحوظ في القمع» وأحياناً لهذا السبب على الأخص. وتوضح ذلك جيداً 
أرقام مكتب الاحصائيات العدلية للولايات المتحدة: كانت نسبة أعمال القتل قد 
ازدادت أكثر من الضعف منذ أواسط الستينات» فبلغت مع الأزمة ۱۰,۲ لكل مئة 
ألف نسمة عام ۰ . ثم شهدت الخفاضاً نسبياًء تلاه ارتفاع جدید» لا 
إلى ٩,۸‏ عام ١‏ . وکان رقم عام ۱۹۹۹ يشير إلى انخفاض شديد حتى ۵,۷: 
كان ذلك نتيجة أطول فترة من النمو الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة» بل 
ایشا تشه توآ تبه اشد ارتفاعا بعل هو نمو نسبة المساجين التي زادت 
1 سنویاء في التسعينات» منتقلة من ۲۹۲ موقوفاً لكل مئة ألف نسمة في "١‏ 
كانون الاول/ دیسمبر ۰۱۹۹۰ إلى 4۷۸ في ۳۱ كانون الاول/ ديسمبر ۲۰۰۰ 
أي ۲ ۳۸۱ ۱ سجياً ! 
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أما تفسير الظاهرة الشاملة لتنامي العنف المديني في العقدين الأخيرين» 
فلیس صعباً. إن فرانز فاندرشويرن» المستشار التقني لبرنامج الادارة المدينية لدى 
مركز الأمم المتحدة للاسكان» قل مير أسباب ذلك بصورة جيدة : 


اليس العنف ظاهرة عفوية» بل هو نتاج مجتمع یتسم باللامساواة والاقصاء 
ونقصان الرقابة المؤسسية أو الاجتماعية. مع ذلك» فالهامشية المدينية 
والفقر لا يفضيان آلياً إلى العنف» بل يمكنهما أن يشجعاه في بعض 
الظروف. إن البؤس المدقع في الأحياء سيئة التزود بالخدمات یحفز 
العنف . ولقد ميّز مؤتمر رژساء البلديات في مونتريال (۱۹۸۹) "الاسباب 
الاساسية لازدیاد العنف : النمو المديني مع تهمیش المحرومین وانعزال 
مجموعات قابلة لفرز العنف» والتقص النوعي والکمي في برامج الاسکان 
الاجتماعي وفي الخدمات الجماعية» وبطالة الشبان " . ففي مجتمع یشجع 
الاستهلاك والمنافسة علی حساب التقاسم والتضامن» یسعی شبان » 
یائسون من الحصول على وظيفة أو من النجاح» وراء وسائل للبقاء 
والحصول على شعور بالاعتراف على الاقل من جانب آندادهم. وغالباً 
ما يؤدي ذلك إلى العنف والی تشکیل عصابات الشبان"*۳.» 


ویسهم تقریر مركز الأمم المتحدة لعام ۲۰۰۱ عن «خالة مدن العالم» في 
رضع النقاط على الحروف» في ما یتعلق بأسباب تلك الظواهر : 

«لقد دخل العالم؛ انطلاقاً من السبعینات؛ في طور من العولمة یهدف 
إلى فك تنظیمات الأسواق العالمية وخصخصة الوظائف الحکومية وتحریر 
المالية . وکان مفترضاً بالليبرالية المالية أن تنقل مدخرات البلدان المتقدمة 
إلى البلدان النامية» وأن تخمّض كلفة الاستدانة وتقلل من المخاطر؛ 
بواسطة آدوات مالية جديدة» وتزید النمو الاقتصادي. لکن ما حصل 
بالفعل هو العکس إلى حد بعيد: فالمدخرات انتقلت من البلدان الفقيرة 
إلى البلدان الغنية» وزادت معدلات الفائدة عموم وتنامت المخاطر 
كما تباطأ النمو الاقتصادي في العالم باسره بالنسبة للغالبية الکبری من 
البلدان» الغنية ON,‏ 
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فلأضف إلى هذا التشخيص ذلك المتعلق بالتعمق المستمر للتفاوتات بين 
الدول وضمن الدول منذ عقدين» وسوف يكون لدينا تعداد شبه كامل للعوامل 
الاقتصادية-الاجتماعية الرئيسية التي تنتج «فقدان الثظم» الشديد جداً الذي يميّز 
عصرنا. إن فقدان الم أو تفكك القواعد والدلائل الوجودية الاجتماعية» هو 
المفهوم الذي صاغه أميل دوركهايم» كما هو معروف» بوصفه آهم تفسيرء بين 
تفسيرات أخرى» لظاهرة الانتحار الاجتماعية» التي عادت دراستها عليه بالشهرة. 
لقد كان عالم الاجتماع الكبير يعتقد أن العامل عينه يمكن أن يفسر أيضاً ظاهرة 
القتل : 
«يولّد فقدان النظم في الواقع» حالة سخط واشمئزاز يمكن أن تنقلب» 
وفقاً للظروف ضد الذات أو ضد الغير ؛ في الحالة الأولى يحدث 
الانتحارء وفي الثانية القتل. آما الأسباب التي تحدد الاتجاه الذي تتبعه 
القوى المفرطة في الهياج على هذا النحوء فمن المرجح أن تتعلق 
بالتکوین الأخلاقي ام 


ومهما تكن تال ة العلاجات التي كان دوركهايم يقترحها لهذه المشكلة 
الاجتماعية» فقد کان تشخیصه في الجانب الاساسي منه ) ثاقباً بصورة 


ا لقد كان درركهايم يستخدم تعجر «فقدان النُظم 6 كمرادف 
ل«اختلال الثم 0 و بالتالي اشا لفك التنظيمات dérêèglementation‏ 
وفك التنظيم 0 الاقتصاديين. وهكذا أمكنهء في نهاية القرن التاسع 
عشر» أن يلخص قرناً من نمو الرأسمالية على الشكل التالي : 
«لقد تمل نعلا التقدم الاقتصادي منذ قرن» بصورة رئيسية» بتحریر 
العلاقات الصناعية من كل تنظیم. [. ۰ وبدلاً من أن تکون السلطة 
الحكومية ضابطة الحياة الاقتصادية» 3 أداتها وخادمتها(۲.» 


وقد استجذت هذه الحالة» منذ ربع قرن» بصورة أكثر كثافة وشمولاً مما في 
أي وقت مضى. فبعد ثلاثين عاماً من الضبط كينزي الالهام شبه المعمم في 
اقتصاديات السوق» في فترة ما بعد عام ۰۱۹80 انتصر الهجوم النيو ليبرالي بقيادة 
اتشر وريغان» بعد بینوشیه» على مستوى العالم بأسره» محطماً كل أنواع 
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المقاومة. إن فك التنظيمات» وتحرير المبادلات والخصخصة هی الشعارات 
الأساسية لهذه العولمة النيو ليبرالية؛ التي أنتجت فقداناً عظيماً للم بلغ درجة 
لا مثيل لها في التاريخ على هذا المستوى. فبالاضافة إلى تفاقم أعمال العنف 
المدينية» شجم هذا السياق إلى حد بعيد صعود الارهاب والجريمة الدولية 
المنظمة وشتى أنواع التهريب» التي تشكل فعلاً «وجه العولمة القاتم»» كما أحسن 
القول أحد أعضاء إدارة كلنتون" ' . 
سبق أن أقرٌ دوركهايم بأن التقدم يمكن أن يتلازم مع حالات مَرَضيّة» وبأن 
مسيرة الحضارة بالذات - ونحن نستعيد هنا تعابير النقاش الذي بدأ في هذا 
الفصل - يمكن أن تصاحبها إذاً أشكال من الهمجيةء جاهزة للتغلب على الأولى 
بمناسبة انحراف ناجم عن فقدان الثظْم. وقد فهم دوركهايم أن حل هذه المشكلة 
يتطلب عملاً على البنى الاجتماعية» حتى إذا بات الحل الذي نادى به هو بالذات 
في سلة مهمللات التاريخ : 
«يمكن الاعتقاد إذاً أن هذا التفاقم [الخاص بحالات الانتحار] ليس ناجماً 
عن طبيعة التقدم الباطنة؛ بل عن الظروف الخاصة التي يتم فيها في أيامنا 
هذی ولا شىء يؤكد لنا أنها ظروف طبيعية. ذلك أنه لا يجب الانبهار 
بتطور العلوم والفنون والصناعة البارع الذي نشهده ؛ من المؤكد جداً أنه 
يتم وسط غليان مَرَضي يشعر كل واحد منا بعواقبه الأليمة. إنه إذاً ممكن 
جداًء لا بل مرجّحء أن يكون أصل حركة الانتحارات الصاعدة حالة 
مَرَضية تصاحب في الوقت الحاضر مسيرة الحضارة» لكن من دون أن 
تكون شرطها الضروري. [...] إن إفساد المزاج الأخلاقي الذي 
ینکشف لنا هكذا يشهد على إفساد عميق لبنيتنا الاجتماعية. ولشفاء 
الفساد الأول» ينبغي إصلاح الفساد الاخیر"**.» 
إن ما يزيد فقدان النظم في عصرنا شدة بوجه خاصء أنه انضاف إلى 
العرامل الاجتماعية-الاقتصادية التي أنتجتها العولمة النيو ليبرالية» عامل سياسي 
ذر أهمية تاريخية عظيمة. إنه انهيار «الاشتراكية الموجودة بالفعل»» وما يلازمه 
من فقدان كبير لمصداقية فكرة الاشتراكية بالذات» مهما كانت الممائلة بينهما 
ظالمة في نظر بعض الناس . والحال أن هذا الخيار الاجتماعي -بين الرأسمالية 


١1١ 


والرجاء الطوباوي بمجتمع يقوم على العدل والمساواة الاجتماعيين - قد هيكل 
التصور السياسي للعالم خلال ما يقرب القرن. لا بل أكثر بخصوص آوروبا. وقد 
نجم عن انهياره فقدان للدلائل الوجودية الأيديولوجية» فاقم إلى حد بعيد فقدان 
التُظم العام . 

إن تضافر هذين البعدين - فقدان النْظم الاجتماعي-الاقتصادي وفقدان الثم 
السیاسی-الأیدیولوجی - أدى حتماً إلى انكفاءات نحو تلك العوامل الأخرى 
للتضامن الاجتماعى المتمثلة بهالدین والعائلة والوطن»» كما سبق أن لاحظ 
دورکهايم في زمانه. وهي اتكفاءات على صعيد «الهویة» غدت تكتسح كوكبنا من 
جديدء منذ سنوات عديدة. ولیس نشوء السلفیات الدينية غير واحد من تجلیات 
ذلك العديدة» كما حاولنا تبيانه هنا. ولأجل عکس هذا الاتجاه المشژوم ينبغي 
التأثيرء بالتأکید. فى أسبابه الأساسية الملازمة للبنى الاجتماعية» كما كان يدعو 
إلى الك مولن ات الافسان لک ا آنه م تف ها علي الق د 
وبصورة منطقية تماما لأجل التمكن من تغييرها - ينبغي أن يظهر بديل تقذمي 
من الرأسمالية النيو ليبرالية ذو مصداقية» يستطيع سحب البساط من تحت أقدام 
الانكفاءات الرجعية» عبر توجيه الاستياء الاجتماعي نحو عمل تغييري في اتجاه 
الديموقراطية والعدل. وقد عرضت هذه الاشكالية بالذات في الفصل السابق» في 
صدد السلفية الاسلامية. ْ 

بهذا المعنی» تظهر الحركة التقدمية للنضال ضد العولمة النيو ليبرالية - التى 
لدت في السنوات الأخيرة من القرن العشرین» والمتميزة في مطلع القرن الواحد 
والعشرين بنمو سريع داخل الجيل الجديد - كالرد الناجع الرئيسي على السلفيات 
الدينية والعصبيات الأخرى المتعلقة بالهویة» وذلك خلافاً لافتراءات أولئك الذين 
يظنون أن في وسعهم إدانة جميع هذه الحركات على حد سواء. 
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(۵۸) إن بیان شباط/ فبرایر ۲۰۰۲ المؤيد لحرب جورج و. بوش ودونالد 
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المتحدة. وهذا الاقتراح إشكالي. هو شيء جدید. أولاً؛ فعلى الصعيد 
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خائمة 


اللوياثان والرؤساء 


كان صموئيل هنتنغتون» هو ذاته - في خاتمة» على طريقة أوسفالد شبنغلر 
لكتابه الذي يفوق بكثير عدد الذين يستشهدول به عدد الذين قرؤوه - قد لاحظ 
ما يلي : «على المستوی العالمي» يبدو أن الحضارة ترضح أمام الهمحية› ۰ من 
نواح کثیرة» مر دة صوره لظاهرة امون لهاء عصر ظلمات عالمياً ربما ینقض 
على البشرية ۳ » 


ویقول هنتنختون إن عصر الظلمات العالمي هذا يبدو أنه يؤكد «نموذج 
"الفوضی المحض " في الشژون العالمية : الانهیار العالمي للقانون والنظام دول 
مفلسة وفوضی متعاظمة في آجزاء عدة من العالم» موجة إجرام عالمية» مافیات 
دولية وکارتلات للمخدرات. استهلاك متنام للمخدرات في العدید من 
المجتمعات. إضعاف العائلة» انحدار الثقة والتضامن الاجتماعي في بلدان 
عديدة» العنف العرقي والديني وما بين الحضارات» وحکم السلاح المسیطر في 
جزء کبیر من العالم"۳/.» هذا هو المشهد المقلق لعالم ما بعد الحرب الباردة 
الذي أسف له هنتنغتون ورأی فيه «عناصر أساسية للحضارة تزول». ولیس نموذج 
(الفو ضی المحض» غير نموذج «حالة الطبیعة» (020101002ه افتتتاجم) كما وصفه 
توماس هوبس» والمتداوّل کثیراً في أدب العلاقات الدولية ۳. وتمثل هذه الحالة 
النقيض الفرضي للویائان» الوحش الاسطوري في التوراة الذي أطلق هوبس اسمه 
على الدولة وعلی النموذج الرئيسي الذي تصوّره وجعله عنوان کتابه الاکثر شهرة. 
آما «حالة الطبیعة»» فتتمئّل فى حالة حرب (۷۵7 0۶ 0001007ع) «لکل فرد ضد 
کل فرد آخره -۰ ائما هذا لا بخ آن الحرب لا تتوثف؛ بل أن «کل فره هو 
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عدو كل فرد آخراء وعليه اذاً الابقاء على «حالة استعداد» للحرب"*. وغالباً ما 
تم تطبيق هذا النموذج لوصف حالة العالم حتى الحرب العالمية الثانية» لكن أيضاً 
في أيام الحرب الباردة» وهو أمر أكثر مدعاة للجدال. بيد أنه لا شك في کون 
مفهوم «الحرب الباردة» بالذات يتناسب تماماً مع تعريف حالة الحرب لدى 
الفيلسوف الانكليزي في القرن السابع عشر. 

إلا أن الحرب الباردة كانت تضع في المواجهة بشكل أساسي معسكرين 
تسودهما قوتان عظميان» ولم تكن تتناسب - إذا نقلنا مفهوم هوبس - مع وضع 
تكون فيه كل دولة عدوة لكل دولة أخرى وتسود فيه حرب الجميع ضد الجميع . 
لقد كان المجتمع الدولي في زمن الحرب الباردة يتميّز بأنه يسود فيه لوياثانان 
إثنان» بالمعنى الهوبسي لسلطتين تتمتعان بقوة هائلة وتثيران الخوف وتضمن كل 
منهما سلام جماعتها والدفاع عنها: أرياثانان متعارضان يتوازنان بصورة متبادلة في 
صراع على المستوى العالمي حيث كل مكسب لاحدهما خسارة للآخرء ويقوم 
على ما سمي بحق «توازن الرعب». كان يسود العالم احتكار ثنائي للعنف المادي 
المشروع› يمكن أن نقول» مكيّفين الصيغة المشهورة التي عرّف بها ماكس فيبر 
الدولة الحديثة. كانت كل قوة عظمى تحوز داخل معسكرها احتكار تحديد 
الاستعمالات المشروعة للعنف بين الدول» في حين كانت منظمة الأمم المتحدة 
تفید. إلى هذا الحد أو ذاك» كمكان تُعالّج فيه التجاوزات المتبادلة والأزمات 
المنفجرة في المناطق الرمادية أي غير الخاضعة لسيطرة إحدى القوتين العظميين. 

لقد أزال انهيار اللّوياثان السوفياتي استقرار بنية العالم هذه. مفسحاً في 
المجال أمام عودة متعاظمة لحالة الطبيعة على المستوى العالمي. ولقد كانت 
أرجحية هذه العودة إلى نموذج «الفوضى المحض» تندرج في واقع أن اللّرياثان 
الأميركي لا يمكن أن يقوم وحده بوظائف الحفاظ على النظام العالمي» الذي كان 
يؤمّنه سابقاً بالتعاون الصراعي مع نظيره السوفياتي - أو تندرج» على الاقل» في 
افتراض ما سبق؛ وهو افتراض مشروع. وقد بدا غزو عراق صدام حسين 
للکویت. الهادف بصراحة إلى ضمها. بدا في نظر المراقبين كأنه يدشن «حالة 
طبیعة» دولية مستجدة. تسود فيها شريعة الغاب. وحقاً. فمقابل هذا الغزو الذي 
جرى صذه في الأخير لأسباب تتعلق بالنفط» کم من نزاعات انفجرت في نقاط 
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شتى من الکوکب» وحتى في آوروبا بالذات» كان بالقوة العظمى الأميركية» التى 
اف أذ نويف لأ الانها ای ا ا شا ی ا قن أن 
تلعب وها دور الشرطي العالمی»: هفا اع آنها ترب لي الب هذا 
الدور . 

کیف ال مذاك؛ دون الاترلاق الی الفوضی: الى حالة الحرب الهویسیة؟ 
هذا هو السوال الرئيسي الذي طرحته نهاية الاتحاد السوفیاتی. بمعنی آخر» كيف 
ماد تنظیم احتکار للعنف المادي المشروع على المستوی العالمي؛ کشرط لا 
غنی عنه للأمن والنظام اللذین یبقیان ولو کانا برجوازیین» مفضلین فى 
السا غلل شريعة الفاباه: فقا لط لنش 3 . 


تصوران للنظام العالمي 


انطرح في نهاية الحرب الباردة خياران أساسيان لإعادة تنظيم العالم» 
شاكلة النظريتين المتعارضتين لولادة الدولة في الفلسفة السياسية الانكليزية في 
القرن السابع عشرء نظريتي توماس هوبس وجون لوك. وهاتان النظريتان 
معروفتان» لکن غالبا ما يجري تفسيرهما بطرق مختلفة. لذا ينبغي توضيح 
التعريف بهما من باب النظرية السياسية العامة» قبل دراسة تطبيقهما على العلاقات 
الدولية» مشيرين إلى أن الأمر سوف يتعلق هنا بمذ رؤيتي هوبس ولوك بخصوص 
الدولة على النطاق العالمي» ولا يتعلق برؤية كل منهما للعلاقات بين الدول 
ولعلاقة إتكلترا بساثر العالم . 

وفقاً لتصور هوبس للویاثان؛ يجري ارساء السلطة ذات السیادة» إما بالقوت 
(اكتساباً»» أو باتفاق سياسي بين الناس «تأسیسا»» ویستند هذان الطریقان 
كلاهماء إلى «الخوف»: الخوف من السلطة ذات السيادة» في الحالة الأولی 
رخوف البشر «بعضهم من بعضهم الآخراء في الحالة الثانية زية(). هكذاء أياً يكن 
نمط اقامة اللویاثان فانه يسود بالخوف الذي پثبره: إنه يملك «استخدام ذلك 
القدر الکبیر من السلطة والقوة الممنوحتین له» بحيث يستطيع؛ بواسطة ما يحدثه 
ذلك من رهبةء أن یصنع ارادات الجميع»» إذ إن كل امری «أجاز کل أفعاله»» 
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أي أفعال اللُويائان» بالتنازل لصالحه عن سيادته الفردية» وعن «الحق في حكم 
شی س 
وخلافاً لبعض التفسيرات» فان فكرة المعاهدة (00762824) التي تشکل آساس 
الطبيعة العقدية للسلطة» ليست لدى هوبس غير حيلة معدة لتمويه الطابع العنيف 
لإخضاع المجتمع المدني. فتظهر السلطة هكذا وكأنها دائماً مشروعة بحكم العقد 
المبزم حتى لما السلطة ذات السيادة «تُخضع أعداءها لارادتها بواسطة الحرب 
حافظة لهم حياتهم لقاء هذا الشرط؛. ولقد دحض لوك هذه الشرعية الممنوحة 
للسلطة الفاتحة» عبر تشديده» بحق» على أنه حتى «الأسرى الذين يؤسرون فى 
حرب عادلة ومشروعة. وفقط هكذاء يجري |خضاعهم لسلطة مستبدة لست غير 
استمرار لحالة الحرب state of war continued]‏ عطا] لأنها لا تنبثق من میثاق 
[۰]60۳0020 ولا یمکنها أن تبرم میثاقا»۳. إن فكرة استمرار حالة الحرب» 
الحرب الاهلية بالتحدید» سوف يعمّمها میشال فوکو - الذي لم یستشهد بجون 
لوك» مع ذلك» بل قلب صيغة کلاوسفتز حول الحرب کاستمرار للسياسة - 
واصفاً إياها كمكوّنة لجوهر کل سلطة یکون القمع آليتها الاساسیة. 
ولقد انتقد فوکو عملية الخداع التي رآها في تصوّر هوبس لسيادة عقدية في 
الظاهرء بالتعابیر التالية : 
«تتشكل السيادة إذاً انطلاقاً من شکل جذري للارادة» شکل قلیل 
الأهمية. وهذه الارادة مرتبطة بالخوف. والسيادة لا تتشکل إطلاقاً من 
الاعلی» أي بقرار للأقوىء للمنتصر أو للاهل. بل تتشکل السيادة دائماً 
من تحت بارادة أولئك الذین یخافون. بحيث أنه على الرغم من 
القطيعة التي یمکن أن تظهر بين شكلي الدولة الکبیرین (شکل التأسیس 
المنبئق بعلاقة متبادلة» وشکل الاکتساب المنبثق من المعرکة) يظهر 
تمائل عمیق في الالیات بين هذا وذاك. 1...] إن خطاب الصراع 
والحرت الأب الزات هذا هرا هاا هريس ر عا ره انان 
خلف كل حرب وكل فتح وإنقاذه هكذا نظرية الدولة!"۴۱.» 
هذا وبعكس نظرية هوبس» فان تصور لوك لتأسيس «مجتمع سياسي» انطلاقاً 
من حالة الطبيعة (التي يميزها لوك من حالة الحرب) هو تصور التشارك الطوعي 
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الحر لإقامة سلطة تسود فيها الأكثرية (بغض النظر هنا عن التمييز على أساس 
الجنس والملكية). وينتج من ذلك تصور حكومة خاضعة لإرادة الأكثرية» تعمل 
وفقاً لقواعد وقوانين تضمن الأهداف والحقوق التي تأسست لأجلهاء وتحدد 
السلطات التي تزودت بهاء ضمن حدود ما هو ضروري لهذه الأهداف. 
«إن أولئك الذين يخرجون إذاً من حالة الطبيعة للتوحد فى جماعة» يجب 
آن ر على آساس الهس ستهرا اكقررة التكمامة ل الايد 
الضرورية للأهداف التي توخدوا لأجلها في مجتمع. إلا إذا اتفقوا عمداً 
على عدد أكبر من الاکثریة۱۱.» 
«وإذاء أي يكن شكل الجمهورية» يجب أن تحكم السلطة القائدة وفقاً 
لقوانين منشورة ومقرّة» لا وفقاً لقرارات مفروضة ارتجالاً وتصاميم غير 
محددة. لأن الناس يصبحون عندئذ في وضع أسوأ بكثير من حالة 
الطبيعة» إذا سلّحوا رجلاً أو عدة رجال بالسلطة المجتمعة لجمهور من 
الناس» فرأوا أنفسهم مجبرين من جانب هؤلاء على أن يطيعوا وفقاً 
للطلب المراسيم غير المألوفة وغير المقيّدة بحدود لأفكارهم المرتجلة 
أو لإرادتهم الجامحة والمجهولة حتى ذلك الحين» من دون أي قواعد 
موضوعة لتوجيه أعمالهم وتسويغها"' .» 
فى نظر لوك لا يمتلك السيادة» بالمعنى الكلاسيكي للسلطة المطلقة والدائمة 
ضمن الجناعة» الا مجمل المواطتین المتشارکین» الحائزین السلطة التأسيشية» رن 
فكرة السيادة» المعاد بناژها على هذا الوجه. تغيّر معناها بالکامل لأنها لا تستت 
بالنسبة للمواطن بنية إخضاع› ولا التزاماً بالطاعة غير مشروط»۳؟. 


مع أخذ جمیع الفروق بعین الاعتبار» یمکن نقل تصوري السلطة السياسية 
من نسق العلاقات بين الافراد إلى نسق العلاقات بين الدول» من المجتمع المدني 
إلى المجتمع الدولي. وقد وجد کلاهما تعبیرهما الاکثر نموذجية في القرن 
العشرین» آول «قرن آمي کي في التعارض بين ممارسات وتصورات رئیسین 
للولایات المتحدة» آحدهما ابن عم الآخرء ویحملان فضلاً عن ذلك اسم العائلة 
نفسه. هذان الرئیسان هما ثيودور وفرانکلن روزفلت . 
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ثيودور روزفلت» الذي ارتقى إلى منصب نائب الرئيس عام ۰۱۹۱۱ أول 
عام من القرن العشرین» تولى الرئاسة بعد اغتيال الرئيس وليم ماكئلي في ١‏ 
أيلول/ سبتمبر ۱۹۰۱, وقد واصل عمل هذا الأخير فى مجال السياسة الخارجية» 
بدلا من التجديد حقاًء غير أنه جعل من كلف اا ها مها رمع اتکی 
عليه» بحق» اعتبار رئاسة ماكُئلى (۱۹۰۱-۱۸۹۷) اللحظة الحاسمة في تحول 
الولايات المتحدة الامبريالي» وإن لم تبلغ أميركا المقام الأول في السياسة الدولية 
إلا خلال الحرب العالمية الأولى. لقد أشرف ماکئلی على مد «قَدّر أميركا 
الا عدن اطا ااي الحر فيد ااا ر تاه سره انز یات 
المتحدة إلى كوبا والفلیبین» وسياسة «الباب المفتوح» في الصين والمشاركة فى 
القمع الدرلي لانتفاضة البوکسر . 

إن ثيودور روزفلت» الذي كان قد اشتهر في كوبا آثناء الحرب ضد إسبانياء 
سوف يصوغ بشكل متناسق» حيال العلاقات بأميركا اللاتينية» المذهب 
الامبراطوري الذي ورثه من ماكئلي. هكذا سوف تتحقق نبوءة هيغل الذي رأى 
في أميركاء في محاضراته ما بين عامي ۱۸۲۲ و۱۸۳۱ حول فلسفة التاريخ» «بلد 
المستقبل الذي يمكن أن نفترض أنه سیتکشف فيه لاحقأء فى تضاد أميركا 
اع مغ أميرها الجر السرا لار العا ولك م 
يتوقعه على الأرجح صاحب تلك النبوءة ذاته. 

إن اسم ثيودور روزفلت مقرون» في تاريخ السياسة الخارجية الأميركية» بال 
عاء5 ع81 (العصا الغليظة)» وهی سياسة تسلطية فظة فى أميركا اللاتينية» كان 
إثنان من أحداثها الأكثر شهرة وضع الولايات المتحدة يدها على منطقة قناة باناما 
والحماية التي فرضت على كوبا (تعديل بلات). لقد عبر ثيودور روزفلت في 5 
كأنونالأزال دين ۱۹۹ رسالعة الوا إلى الک ری ع اد 
الذي سيجري وصفه بالازمة روزفلت» لمذهب مونرو؛ في حين أنه في الواقع» 
أكثر دلالة بكثير من هذا الأخير. 

هذا الخطاب الشهير هو البيان النموذجي الأكثر وضوحاً بصدد نزعة الولايات 
المتحدة التدخلية الامبريالية» من وليم ماكثئلي إلى وليم (بيل) كلنتون وجورج و. 
بوش . كل الموضوعات موجودة فيه»؛ بما فيها الحرب الانسانية والحرب ضد 
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الشر. فثيودور روزفلت. الذي كان يتحدث في بلد ترائه الدستوري متأثر بجون 
لوك. عرض في ذلك الخطاب تسويغاً هوبسیاً لدور لویائان في المجتمع الدولي 
شارحا نوعاً ما أنه !زاء العجز عن إقامة مجتمع دولي ديموقراطي ينبخي على 
اللّويائان أن یفرض نفسه بالضرورة. اللوياثان» أو بالاحری لویاثانات إقليمية» اذ 
كانت الولایات المتحدة تضطلع حینتذ بهذا الدور في نصف الکرة الغربي قبل 
أن تتمکن من توسیعه إلى مجمل *العالم الحر» بعد الحرب العالمية الثانية» ثم 
من تعمیمه إلى الارض بکاملها بعد نهاية الحرب الباردة. 
یستحق خطاب السادس من کانون الأول/ دیسمبر ٤‏ أن ینقل بکامله 

نظراً لراهنيته التامة» لکننا سنكتفي هنا بایراد مقتطفات منه: 

«لقد فوّض الفرد هذا الحق [حق إصلاح الأخطاء] داخل الأمة للدولت 

في الوقت الراهن» أي لممثلة كل الأفرادء ویقضی مبدأ أساسى فى 

القانون بأن ثمة علاجاً لكل خطأ. لکننا لا نزال في القانون وب 

بعیدین جداً عن هذا القدر من التقدم المحرز في القانون الوطني. اففي : 

القانون الدولي» لیس هناك إلى الان وسيلة قضائية لفرض حق ما. 


وطالما لم یجر تصور طريقة ترسي درجة من الرقابة الدولية على الامم 
التي ترتکب الاساءات» یکون مضراً لو رمت السلاح القوی الاکثر 
تحضّرأًء تلك التي تمتلك آکبر حس بالالتزامات الدولية والتقدیر الاکثر 
دقّة وکرماً للفرق بين العادل والجاثر. فلو رمت السلاح بالکامل الأمم 
المتحضرة الکبری الراهنة ستکون النتيجة تزايداً فورياً للهمجية بشکل أو 
بآخر. وأياً تكن الظروف ينبغي الاحتفاظ بتسلح كاف لاجل القیام بمهام 
الشرطة الدولية ؛ والی حين یصبح الانسجام الدولي وحس الواجبات 
والحقوق الدولية اکثر تقدماً بکثیر مما هما الآن» لا بد لامة راغبة في 
ضمان الاحترام لنفسها وفي صنع الخیر للغیر» من أن تمتلك قوة مناسبة 
لهذه المهمة التى تشعر بأنها کلفت بها بوصفها جزء من الواجب العالمي 
العام . [. . .] إن شعباً حراً عظيماً يدين لنفسه كما للبشرية بأسرها بعدم 
الغرق في العجز إزاء قوى الشر. [۰۰ ۲۰ 
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كل بلد يتصرف شعبه بشكل جيد يمكن أن يعتمد على صدافتنا الحارة. 
وإذا أظهرت أمة أنها تعرف كيف تتصرف بفعالية واحتشام معقولين في 
الشؤون الاجتماعية والسياسية» إذا حافظت على النظام وسددت ديونهاء 
يجب ألا تخشى تدخلاً من جانب الولايات المتحدة. أما سلوك سیم 
متواصل» أو عجز قد يفضي إلى تراخ عام لروابط المجتمع المتحضرء 
فقد يتطلباء في النهاية» في القارة الأميركية كما في كل مكان آخرء 
تدخل أمة متحضرة. وفي نصف الكرة الغربي» فان تبني الولايات 
المتحدة لمذهب مونرو قد يجبرهاء ولو على مضضء على أن تمارس 
سلطة شرطة دولية» في مثل تلك الحالات الفاضحة لسلوك سیّی أو 
عجز. [...] إنه لمن قبيل تحصيل الحاصل القول إن على كل أمة 
ترغب في الحفاظ على حريتها واستقلالهاء في القارة الأميركية كما في 
أي مكان آخرء أن تدرك» في الاخیر. أن الحق في استقلال كهذا لا 
یمکن أن ینفصل عن المسؤولية في استخدامه استخداماً ا 
أما فرانکلن روزفلت فقد سلك نهجاً نقيضاً لنهج ابن عمه. كان شديد التعلق 
بالتراث الليبرالي» في بُعده السياسي اللوكي [نسبة إلى لوك] كما في البعد 
الاجتماعى-الاقتصادي الاصلاحي» من النمط الكينزي» الذي رأى فيه الليبراليون 
المستنیرون الحكمّل الضروري للبعد الأول في عالم كانت الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية أنتجت فيه أسوأ الدكتاتوريات. لقد نقل روزفلت الثاني هاتين 
الرؤيتين إلى صعيد العلاقات الدولیف في ما كان ويبقى الرئاسة الأكثر تقدمية في 
تاريخ الولايات المتحدة في العصر الامبريالي. 
إن التناقض بين سياستي ابني العم حيال أميركا اللاتينية تينية أخاذ أكثر ما يمكن. 
فبدلاً من سياسة العصا الغليظة» مارس فرانكلن روزفلت سياسة «حسن الجوار» 
Neighbor Policy‏ 0004 مع باقي بلدان القارة: تخلی علناً عن تدخلية «لازمة 
روزفلت» عام ۰۱٩۹۳۳‏ وألغى تعديل بلات» وسحب المارينز من هايبتي» وخف 
رقابة الولایات المتحدة على سانتو دومنغو ونیکاراغوا وباناماء وکان رد فعله على 
تأميم مصالح الولایات المتحدة الزراعية والنفطية في المكسيك معتدلاً جداً» على 
الرغم من ضغط الشركات النفطية للقيام بتدخل عسكري. وقد أعيد تحديد 
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العلاقات بين البلدان الأميركية» في عهد فرانكلن روزفلت» عبر سلسلة من 
الاعلانات القارية» فى اتجاه أكثر تساوياً واحتراماً لسيادة الدول واستقلالهاء 
مصحوباً بتطور في العلاقات الاقتصادية يتناسب مع المصالح الأميركية اللاتينية . 
وفي رسالته السنوية إلى الكونغرس في ٦‏ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹6۱ التي 
عرفت ۳ خطاب «الحریات الأربع»» عرض فرانکلن روزثلت مبادی) سياسة 
داخلية وخارجية لها قيمة البیان. فحدد ستة مبادی على صعید السياسة الداخلية : 
«تکافو الفرص للشبان وغیرهم. وظائف لمن في وسعهم أن یشتغلوا. الضمان 
[الاجتماعي] لمن هم بحاجة إليه. نهاية الامتیازات الخاصة المحفوظة لعدد 
قلیل. حماية الحریات العامة للجمیم. التمتع بثمار التقدم العلمي في مستوی 
معيشة آکثر رخاء وفي ارتفاع مستمر .» 
انضافت إلى ذلك آربعة مبادی خاصة بالسياسة الخارجیة» هي الحریات 

الأربع» التي ستوجّه الولایات المتحدة في انخراطها في الحرب العالمية الثانية» 
ذلك الانخراط الذي كان روزفلت يُعدّه آنذاك : 

«في المستقبل» الذي نسعی لجعله آمنأء نتطلع إلى عالم یقوم على آربع 

جر وان انسانية آساسية. 

الاولی هي حرية الکلام والتعبیر» في كل آنحاء العالم. 

والثانية هی حرية كل شخص في أن یمارس عبادة الله على طریقته» في 

کل تفه ا ۱ 

والثالثة هي الحرية بالنسبة إلى الحاجة» التي تعني؛ بعد ترجمتها إلى لغة 

عالمية» اتفاقات اقتصادية تکفل لكل أمة حياة سليمة وبسلام لسكانهاء 

في کل أنحاء العالم . 

والرابعة هي الحرية بالنسبة إلى الخوف» التي تعني» بعد ترجمتها إلى 

ل ی خفضاً عالمیاً جذرياً للتسلح إلى حد لا تعود معه أي أمة 

قادرة على ارتکاب عمل عدواني عسكري ضد أي من جیرانها. وذلك 

في أي مکان من العالم . 

وهذه ليست رؤية لزمن مفرط في البعد. إنها قاعدة دقيقة لنوع من العالم 
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يمكن بلوغه في عصرنا ويمكن أن يبلغه جيلنا نحن بالذات. هذا النوع 
من العالم هو نقيض النظام الجديد المزعوم الاستبدادي الذي يسعى 
لخلقه الطغاة بواسطة قنابلهم . ) 


لقد وجد التصور اللوكي-الروزفلتي للعلاقات الدولية تعبيره الأهم في ميثاق 

الأمم المتحدة. الذي صيغ وجرى تبنيه في العام ۰۱۹8۵ بعد وفاة فرانكلن 
روزفلت مباشرة» وقد استوحى الميثاق إلى حد بعيد المبادئ التي عبر عنها 
روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية. إن تبني الميثاق فور انتهاء تلك الحرب 
ظهر وكأنه إثبات» بشكل ماء للتوقع المدهش بتفاژله الذي صاغه نوربرت إلياس 
عام ۰۱۹۳۹ بحكم رؤيته الالية والكانطية للتاريخ › في حقبة كانت البشرية تغرص 
خلالها في عصر ظلمات لا مثيل له: 

«إننا نلمح التعرجات الأؤلى لنظام توترات بحجم الکوکب» يتضمن 

اتحادات دول ووحدات فوق قومية من كل الأنواع ؛ نلمح مقدمات 

صراعات الغاء وهيمنة» لا یمکن من دونها أن نتصور إرساء احتکار 

عالمي للقوة العامة» وجهازاً سياسياً مركزياًء واحلالاً للسلام على 

ال اسه ۲ 

إن ميثاق الأمم المتحدة هوء حقاًء عقد تنضم إليه الدول بشكل طوعي حر 

وينص على تنظيم العلاقات الدولية وفقاً لقواعد محددة بقرار غالبية الأعضای على 
أساس مساواة يعبر عنها مبدأ «دولة واحدة» صوت واحد» في الجمعية العامة 
الجهاز الرئيسي لسلطة التشريع في المنظمة العالمية. وهو يرمي إلى ضمان «آن قوة 
السلاح لن تستخدم إلا لأجل المصلحة المشتركة»» وأن العلاقات الدولية ستدار 
«وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي»» و«تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في 
تقرير مصيرها بنفسها». ويولي الميثاق أيضاً أهمية كبرى للتطور الاقتصادي 
والاجتماعي» في حين يشجع «احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع؛ 
من دون تمييز على أساس العرق أوالجنس أواللغة أوالدين». 
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كان الميثاق ينص على أن تنشأء عند الضرورة» قوة مسلحة دوليةء تتدخل 
كمرجع أخير لحفظ السلام» في إطار مبادئ الميثاق وقواعده القانونية؛ قوة 
يشرف عليها مجلس الأمن الذي يقوم مقام سلطة تنفيذية» ويحظى بمساندة لجنة 
أركان دولية. وقد منحت خمس دول نفسها مشاركة دائمة في مجلس الأمن 
واحتفظت لنفسها بامتياز کبیر» لا يتناقض مع ذلك مع المبادئ الدستورية اللوكية : 
إنه حق النقض (الفیتو) الخاص بالقوى الخمس التى اشتركت فى التحالف الظافر 
فى الحرية الحالمية اة :ووطدت ‏ اقا لهذا الامتياز حين أصبحت» فى 
ما بت القوى الو لاله الككين: اون زان ع العف هلان اش لك 
الذي قد يمتلكه رئيس دولة غير منتخب» في دستور من النوع الملکي. اشتر طه 
الاتحاد السوفياتي بأكبر قدر من الاصرار. وهو ذو طبيعة لامساواتية» كان ولا 
يزال الثمن الذي لا بذ من دفعه لأجل وجود منظمة الأمم المتحدة بالذات 
وإمكانية اشتغالهاء من دون أن يقضي عليها أول خلاف بين القوى الكبرى 
بخصوص مسألة تتعلق بالسلام والأمن العالميين" . 


إلا أن ميثاق الأمم المتحدة لم يطبق یوما بالكامل ولم يتم احترامه» سواء 
من حيث نصه أو من حيث روحه. بسبب تفاقم التوثرات بين اللوياثانين 
العالمیین» الذي نجم إلى حد بعيد عن ارتقاء هاري ترومان إلى رئاسة الولايات 
المتحدة بعد وفاة فرانکلن روزفلت. فجرى اختزال المنظمة العالمية إلى الوضع 
الفعلي لغرفة مقاصة. بالمعنى المصرفي للکلمة للصفقات الصغرى بين القوتين 
العظميين القائمتين على الاحتكار الثنائي العالمي» حيث أنهما تفضلان» في أغلب 
الأحيان» التفاوض على الصفقات الكبرى وجهاً لوجه في ما بينهما. 


لقد بدت نهاية الحرب الباردة وكأنها تجعل من الممكن + لكن من الممكن 
فقط - سريان مفعول الميثاق أخيراً. آراد الكثيرون عندثذ أن يؤمنوا بقيام عصر 
جديد من السلام المؤسس على القانون» قد تتيح فيه «ربائح السلام» - أي 
الادخارات الناجمة عن نزع السلاح» كما كان قد بدأ بدفع.من ميخائيل 
غورباتشوف - تتيح حل مشكلات العالم الاقتصادية وخلق الشروط الاجتماعية 
«لاحلال السلام على الارض بأسرها». ۱ 
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هكذا بدا الخيار اللوكي-الروزفلتي في عالم ما بعد الحرب الباردة؛ خياراً 
يستند على دعامتين: منظمة الأمم المتحدة من جهة مع تطبيق ميثاقها كلياء 
ومن جهة آخری» نوع من خطة مارشال عالمية؛ أوسع جداً من الخطة الأصلية» 
ومعدة لاجتثاث البؤس والمجاعة والأمراض المستوطنة» وإطلاق التنمية في كل 
البلدان» في «الجنوب» كما في «الشرق». 
لأجل ذلك؛ لا بد من إحداث ذلك «التغيير الكوبرنيكي» في فكر قادة 
الولايات المتحدة الذي كان قد دعا إليه جورج باتاي في عام ۰۱۹4٩‏ حين كان 
العالم يخرج من حرب عالمية ليدخل في حرب باردة؛ تغيير یتمثل في فهمهم أن 
سلام العالم يتوقف على سخاء بلدهم وتقديم «فوائضهم» هبة» لأجل إطلاق 
التنمية العالمية : 
ابادئ ذي بدی إذا كان قسم من الثروات القابلة للتقدیر بالجملة معدا 
للخسارة. أو للاستخدام غير المنتج بما أنه لا ينطوي على إمكانات 
ربح» یجوز لا بل یتحتم اعطاء سلم من دون مقابل . مذاك» [....] 
تتوقف إمكانية استمرار النمو على العطاء : إن التنمية الصناعية لمجمل 
العالم تطلب من سكين أن يدركوا بوضوح أن اقتصاداً کافتصادهم 
بحاجة لهامش عمليات لا تنطوي على رہے"' .» 


«إذا كان خطر الحرب يُلزم الولايات المتحدة بأن تكرس الجزء الأساسي 
من الفائض للصناعات العسكرية» سيكون غير مُجد الكلام على تطور 
سلمي: عمليا» ستتم الحرب حتماً. وفقط بمقدار ما يُلزمها هذا التهديد 
بان تكرّسء بدم بارد» قسماً مهما من هذا الفائض - من دون مقابل - 
لرفع مستوى المعيشة العالمي» فإن حركات الاقتصادء بإعطائها فافض 
الطاقة المنتجة مُسْربا غير حربي» ستدفع البشرية للمضي بسلام نحو حل 

عام لمشکلاتها(۲۲.» 
وبعد الأوهام التي آثارها للمرة الاولی تأسيس منظمة الأمم المتحدة وخطة 
مارشال بعد عام ۰۱۹60 کثیرون هم الذین صدّقوا بسذاجة جورج بوش الأب 
حين بشر في ۱۱ آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۰ بالقیام الوشيك ل«نظام عالمي جدید» يلي 
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الحرب الباردة: «عصر جديد أكثر تحرّرأ من التهديد بالرعب» وأقوى في السعي 
وراء العدالة» وأضمن في البحث عن السلام. عصر يمكن أن تزدهر فيه وتعيش 
في انسجام أمم العالم جميعهاء في الشرق والغرب كما في الشمال والجنوب. 
[...] عالم يحل فيه حكم القانون محل شريعة الغاب. عالم تقر فيه الأمم 
بالمسؤولية المشتركة عن الحرية والعدالة. عالم يحترم فيه الأقوياء حقوق 
الضعماء . » 


نادراً ما كان خطاب دعاوي مضللاً إلى هذا الحد. دشن هکذا عصر النفاق 
الاقصی» العصر الذي سیتضاعف فيه استخدام إردافات خلفية [اجتماع لفظتین 
متناقضتين] مثل «الحرب الانسانیة» أو «العدالة العسکریة». لقد كان الخیار الفعلی 
الذي اختارته واشنطن» بکل إداراتهاء هو الخبار الهوبسي» خیار ثيودور روزفلت 
بدلا من خيار فرانکلن روزفلت خیار «لازمة روزفلت» لمذهب مونرو ممتد 
لیشمل الأرض بکاملها بدلاً من خیار «الحریات الاربع»؛ خیار لويائان أميركي 
قائم على الخوف وفرط التسلح بدلا من خیار عالم متحرر من الخوف وملتزم 
اسار 


والأرقام القليلة التالية TT‏ طويل: في حين لم تهبط نفقات 
الولايات المتحدة العسكرية» بعد انتهاء الحرب الباردة» إلى أدنى من سقف يعادل 
حوالی 7۳ من الناتج القومي الخام؛ وارتفعت الآن إلى 5,”/» تكاد المساعدة 
الحكومية لاغراض التنمية التي تنفقها واشنطن تبلغ 10,۱ من الناتج القومي الخام 
( أقل من /١‏ من الموازنة الاتحادية مقابل حوالی ۸۱۵ في أيام خطة مارشال)» 
أي ۳۵ مرة أقل من النفقات العسكرية وسبع مرات أقل من الهدف المتواضع جداً 
الذي حددته الأمم ال 


هذه هي الطريق التي اختارتها واشنطن» وتأكدت عاماً بعد عام منذ نهاية 
الحرب الباردة: طريق مراكمة وسائل الدمار» والجشم. والبخل في مجال 
المساعدة التنموية ؛ الطريق المفضية من الحرب التي شنت باسم منظمة الأمم 
المتحدة ضد العراق» إلى الحرب التي شنت في إطار حلف الأطلسي في 
كوسوفو» إلى الحرب ضد أفغانستان» التي شنها اللويائان الأميركي» مصحوباً 
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بمساعده البريطاني المخلص . وينبغي أن يكون المرء قصير النظر جداً لكي لا 
يرى أن الامبراطورية الأرضية الحالية محكومة انطلاقاً من واشنطن: حين لا 
تتصرف منفردة» تعمل وفقاً للطريقة التي كان يتبعها الرومان لتوسيع 
امبراطوريتهم» وهي طريقة تتمثل» بحسب ماكيافلي» باإشراك دول آخری؛ لكن 
مع الاحتفاظ بحق السيادة» وبمقر الامبراطوریة» وبمجد كل ما يتم بصورة 
: 


بدلاً من أن تکون اعتداءات نیویورك وواشنطن مدخلاً إلى تغيير جذري في 
سياسة الولایات المتحدة: لم تفد الا في مفاقمة مسارها الهويسي» التسلطي 
الانفرادي» لفترة ما بعد الحرب الباردة. هذا المسار الذي تنتزع بموجبه لنفسها 
حق محاكمة باقي العالم ومعاقبة من تشاء» حين تشاء وکما تشاء. وحیث لم تعد 
منظمة الأمم المتحدة تفعل غير إضفاء الشرعية على قرارات واشنطن بَغْدیاٌ؛ بعد 
ممارسة واشنطن القوة ولصالح واشنطن» وغیر تأمين الادارة واعادة البناء 
وغيرها من مهام «البناء الو طني» في «الدول المفلسة». ال »nation-building‏ في 
الهو6]ة)5 ۰۷۲۵160 هذا المسار الذي توجه فيه حكومة الولايات المتحدة إلى باقي 
العالم - بصورة ضمنية» وأكثر فأكثر» علانية - خطاباً يتعارض كلياً مع أسطورة 
بوش الأب حول «عالم يحترم فيه الأقوياء حقوق الضعفاء». إنه خطاب شبيه 
بذلك الذي وجّهه ناب أثينا الجبّارة إلى حكام جزيرة ميلوس المحاصرة» في 
الحوار المشهور الذي تخيّله ثوثيدييس: «ليست العدالة مهمة في تفكير البشر الا 
إذا كانت القوى متساوية ؛ في الحالة المعاكسة؛ يمارس الأقوياء سلطتهم» وعلى 
الضعفاء أن یخضعوا ل وهو ما رد عليه حكام ميلوس بقولهم: «في رأينا 
أن مصلحتکم تتطلب ألا تزدروا المنفعة المشترکف بما آنکم دعوتمونا إلى أن لا 
نأخذ بالاعتبار سوی المنفعة باستثناء العدالة . ۰1..] من مصلحتکم» بقدر ما هو 
من مصلحتنا. التصرف بهنه الطريقة . فاذ تبدون عديمي الرحمة تخاطرون في 
حال الانتکاس بتقدیم المثل على عقاب یکون عبرة للجمیم""» 


التقليدية» التي تهدد بلد المقدم كينيث ماكنزي جونیور» من سلاح المارینز في 
الولایات المتحدة (153160)» کتب هذا المقدم في العام ۲۰۰۰ : 
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(بما أن الأمم الضعيفة» وحتى المجموعات غير الدولانية؛ تفكر اليوم 
بتخویف أو معاقبة قوة مسيطرة» على مستوی لم يكن ممکناً تصوره قبل 
۰ عام» ربما أمكن الكلام بصورة مجازية على ثأر سكان ميلوس» 
وسماع اتصنیق اعد لاهل الزر موله۳۳» 


بالفعل . 


ریما لأن «التهدیدات غير المتساوقة» تتعلق بالتراجیدیا؛ یمیل المؤلفون الذین 
یهتمون بها للاستشهاد بأدب العصور القديمة اليونانية. ومهما يكن فان کتاباً آخر 
مخصصاًء في العام ۰۱۹۹۸ لهذه التهدیدات ذاتها التي تستهدف نقاط الضعف 
المختلفة لدى الولایات المتحدة على الرغم من قوتها العظمی» استشهد بالطبع 
باسطورة أخيل ونقطة الضعف المشهورة في عقبه. لیخلص إلى القول : 
في ملحمة هوميروس الشعریة» قتل أخيل فقط بعد أن هزم خصمه 
الأكبرء هكتورء بطل الطرواديين. وفي فورة غضب, دنس أخيل 
المتخطرس جسد عدوّه القتيل. وهو ما أغضب الاله أبولون» الذي كان 
E o‏ وفي ما بعد» حين كان أخيل یقاتل 
خصماً أقل آهمیتف وجه أبولون سهماً بحيث يصيب عقب أخيل» جارحاً 
بصورة قاتلة المحارب الذي اعتقد أنه لا يُهزم. كان العقب نقطة ضعف 
البطل» لكن العجرفة 6115ناط تکشفت عن كونها ضعفه الاک ۶ . ( 
إن أخيل الأميركي المتغطرس, الذي هزم عدوه الروسي هكتورء ما انفك 
يغرقه في الهران ویذله. وقد وجه إليه خصم أقل أهمية بكثير سهاماً أصابته إصابة 
خطيرة فى نقطته الأكثر ضعفاً. فمضى أخيل» وقد بهرته غطرسته التي لا حدود 
لهاء ماحم ار معتقداً أنه يحمي عقبه بانتعال حذاء عسكري. لقد 
ارت عجرفته وسوف تثير أيضاًء بصورة حتمية» غضب نيميزيس» إلهة انتقام 


الال ۱ 


۱0۱ 


هوامش الخاتمة 

,۳۲۱ هنتنغتون» صدام الحضارات» مرجع مذکور» ص‎ )١( 

(۲) المرجع ذاته . 

(۳) لیس صدفة أن یکون روبرت کابلان» وهو أحد الكتاب الذين سعوا 
لاثبات صحة هذا النموذج في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» قد وضع استشهاداً 
من لویائان هوبس في صدر مقالاته المجموعة في کتاب مكرّس لهذا الموضوع 
يجري الاستشهاد فيه بهوبس مر ارا: The Coming Anarchy : Shattering the‏ 

Dreams of the Post Cold War, Random House, New York, 2000. 

Thomas Hobbes, Leviathan, ch xiii, Penguin, 1985, .م‎ 185-186 (€) 

(5) المرجع ذاته» الفصل ۲۰» ص ۲۵۲. 

(1) المرجع ذاتهء الفصل ۰۱۷ ص ۲۷۲ 

)۷( المرجع داته» ص ۲۸۲ 

John Locke, The Second Treatise of Government, § 172, Two (A) 


Treatises of Government, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 
Pp. 383. 

(9) فوکو» «Il faut défendre la société,‏ مرجع مذکون ص -۱١‏ ۱۷. 
(۱۰) المرجع ذاته» ص ۸۳- 86. وقد أضاف فوكو: «وقد ترتّب على 
ذلك بالتأکید. أن فلسفة القانون أعطت هوبس لاحقاًء بمثابة مکافأت لَقَباً 
aS‏ اسان وی ری مقا اش ای با 
فابيان سبيتز» ناقد هوبس انطلاقاً من لوك الذي کیت أنه «بدلاً من آن تکون 
مقدمات هوبس الأنثروبولوجية والسياسية حجر زاوية الفلسفة السياسية الحديثة؛ 
نهي لا تتفق مع وجود الدستورية بالذات) (Jean-Fabien Spitz, John Locke et‏ 
/ondements de la liberté moderne, PUF, Paris, 2000, p. 334)‏ و16 . هذا ونتفق 
مع نوربرتو بوبيو الذي يعتقد أنه ابصعب إيجاد مفکر سياسي يُظهر أكثر من 
هوبس الملامح الأساسية للعقل المحافظ: الواقعية السياسية» والتشاژم 
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الأنثروبولوجي» وتصور للمجتمع ينفي منه النزاع ويقر باللامساواة کأمر طبيعي ۷ 
بو "La théorie politique de Thomas Hobbes", dans Norberto Bobbio,‏ 


et la démocratie internationale, Complexe, Bruxelles, 1998, p. 118.‏ 
(۱۱) لوك» المرجع المذكور» الفقرة ۹ ص۳۳۲ . 
(۱۲) المرجع ذاته» الفقرة ۰۱۳۷ ص ۰۳۹۰۲ حتى أن لوك يصف حرب 


كل فرد ضد كل فرد آخر» بالمعنى الوارد عند هوبس» بأنها أفضل» في التحليل 
الأخير» من «السلطة المطلقة التعسفية» (المرجع ذاته). 


00 سبیتز» مرجع مذکون ص ۲۹۰ . 

60. ۷۷۰ F. Hegel, Legons sur la philosophie de I['histoire, Vrin, (14) 
.م ,1963 ,ت۳2 . إن تضاد الأميركتين سوف يكشف العنصر المهم للتاريخ‎ 1. 
("die welgeschichtliche Wichtigkeit offenbaren. soll", Vorlesungen) العالمى‎ 
ber die Philosophie des Weltgeschichte, Felix Meiner, Hamburg, 1994, B. I, 
بمعنى أنه سينبئ بالعلاقات بين الولايات المتحدة وباقي العالم.‎ )5. 9 

)۱۰( إلياس « ۲066۵204 Dynamique de‏ هه مرجع مذكورء ص ٠5‏ 

۳۷ 


(1) إن الموقف المتمثل في المطالبة بالغاء حق النقض ونقل السلطات 
التنفيذية إلى الجمعية العامة» موقف طوباوي وخاطئ من وجهة نظر الديموقراطية 
في الوقت نفسه. فهو طوباوي لأنه من البديهي أن قرارات تتعلّق بالامن 
العالمي تتبناها غالبية الدول على أساس مبدأ «دولة واحدة» صوت واحدا 
القرى بواسطة الردع العسكري (الذي سیکون» فوق ذلك» لمصلحة الأقوى 
بينهاء أي الولايات المتحدة). ثم ان هذا التعديل لا يملك أدنى حظ لتبنیه. 
صوت واحد» ليس ديموقراطياً حقاً. إذ يضع على قدم المساواة» مثلاًء مليار 
هندي و۱۲ ألف نورواني. إن منظمة دولية ديموقراطية حقاً ينبغى أن تقوم على 
مجلسین : مجلس للدول» على غرار الجمعية العامة الحالية» ومجلس للسکان» 


۱9۳ 


منتخب بالاقتراع المباشر مع تمثيل نسبي للسكان - وفقاً لمثال شبيه بنظام 
المجلسين التشريعيين فى دستور الولايات المتحدة» أو دستور الاتحاد السوفياتي 
لعام ۳ . 


Georges Bataille, La Part Maudite, Minuit, Paris, 1967, .م‎ 64. )۱۷( 


(۱۸) المرجع ذاته. ص ۲۰۲ 

(۱۹) الولایات المتحدة في أسفل سْلّم بلدان منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية على صعید النسبة المثوية من الناتج القومي الخام المخصص للمساعدة 
في التنمیة» في حين أن مجموع المساعدة التي تقدمها البلدان السبعة الاغنی في 
العالم» أعضاء مجموعة السبع» انخفض حوالى ۸۳۰ من حيث القيمة الفعليت 
خلال العقد الأخير من القرن العشرين. 

Nicolas Machiavel, Discours sur la premiêre décade de Tite-Live, (*)‏ 
dans Oeuvres completes, La ۳161246, Paris, 1974, p. 524‏ . يسعى مايكل هارت 
وأنطو نيو نيغري في كتابهما الو اسع الانتشار Empire, Harvard University)‏ 
0 ,ح.1/!-02102511086) ,5655) الذي ليس نجاحه في وسائط الاعلام من دون 
علاقه على الارجح؛ بمنهجه التحليلي - وهو جمع هجين بين الهيغلية وما بعد 
الحداثت يأخذ «كنقطة انطلاق» مفاهیم حقوقية (ص )٩‏ ویضع ال ۷۷220 أو ال 
0 (الأثير») على مستوی المادي (القنبلة والمال) بالذات - یسعیان إلى تبیان 
أن الولایات المتحدة لا تشکل البوم «مركز مشروع إمبريالي» وأن «الامبريالية 
انتهت» .(۷×-ناا× .م) والمولفان یوافقان على أن الولایات المتحدة لا تزال تحتفظ 
بدور مهیمن على مستوى القوة العسکرية حيث یمکنها التصرف وحدها لکنهما 
یضیفان في الحال آنها «تفضّل العمل بالتعاون مع آخرین تحت غطاء الأمم 
المتحدة» (ص ۳۰۹).وهذا الحکم الخالي من الفطنة السياسية یعزز فکرتهما 
القائلة بعدم وجود «روما جدیدة» (ص ۳4۷). إن مركز القوة الاقتصادية العالمية 
إنما يحدد موقعه المؤلفان في نیویورك لكي لا يريا أن واشنطن» روما الجدیدة 
هي في الوقت نفسه المركز السياسي-العسكري للامبراطورية الفعلية» التي هي 
امبراطورية أميركية» ومركز قرارها السياسي-الاقتصادي» مقر الاحتياطي 
الفدرالي؛ وصندرق النقد الدولي والبنك الدولي , 


۱۹ 


Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnêse, Livre ۷, ch. (1) 


Ixxxix, Garnier Flammarion, Paris, 1966, t. 2, p. 74. 


(۲۲) المرجع ذاته» ص .۷١ -۷٤‏ 
Kenneth F. Mckenzie, Jr., The Revenge of the Melians : (YY)‏ 
Asymmetric Threats and the Next QDR, McNair Paper 62, Institute For‏ 
National Strategic Studies, National Defense University, Washington,‏ 
p. x.‏ ,2000 
Falkenrath, Newman and Thayers, America’s Achille’s Heel (¥ £)‏ 
مرجع مذکور ص 5". بالنسبة للمؤلفين» كانت العجرفة في الثقة الأمنية 
المطلقة والوهمية لدى الولايات المتحدة أكثر مما كانت في خياراتها في السياسة 
الدولية . ولتُضف أنه كان أحرى بهم أن يستعلموا بشكل ملائم بخصوص 
الأسطورة التي عنونوا بها مؤلّفهم: لا توجد الرواية المشهورة للأسطورة؛ التي 
فتل فیها آخیل بسهم أطلقه باريس وأرشيدة ان ون( افي ملحمهة هومیروس 
الشعرية» . فالالياذة لا تصف مقتل أخيل . 
Hubris (°)‏ و Némésis‏ هما العنوانان الفرعیان لمجلدي سيرة هتلر 
الشهيرة التي کتبها این كيرشو . 
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متام E‏ اس هه ا 
1 التعاطف الترجسي ومجتمع المشهد العالمي بج كار هرت اور ی ۱۳۲ 
11 التفط » والدین» والتعصب ومطلتو الجن ومد مهو ومع مس ویو موم و یووم مو وم و موی ۵ ۱۳ 
1 - الحقد» والهمجيات» واللاتساوق وفقدان ال Ean e‏ 
خاتمة : اللوياثان والرؤساء O TY‏ و مت ۱۱۳ 


1o¥ 


دراسات سبياسية 
ثقافة العنف 
في سوسيولوجيا السياسة الصهیونیه 
د. عبد الغني عماد 

صراع اليهودية مع القومية الصهيونية 
الصهيونية رمستقبل إسراثيل 

د. عبد الل عبد الدائم 

البُعد الديمقراطي 


د. محمد وقيدى 


النظام العالمي الجدید ومشاکل العالم الثالث 
على ضوء اكتشاف أميركا قبل ٠۰۰‏ عام 

هارالد تريبرت 

الإستراتيجية النووية الإسرائيلية 

د. سلمان رشيد سلمان 

من الفكر الحر إلى العلمنة 

ل. دونوروا والبير بايه ود. عاطف علبي 

نحو ثقافة سياسية جديدة 

ب. روزانفالون وب. فيفري 

بين عصرين: أميركا والعصر التكنتروني 
زبغنيو بريجنسكي 

القوميات والدولة السوفياتية 

هیلین کاریر دانکوس 

اليهود السوفیات یدلون باعترافاتهم 

وثائق رضم المهاجرین إلى فلسطین 
دروسها السياسية والعسکرية 


بولندا: رسالة مفتوحة إلى اعضاء الحزب الیولونی المو حد 
|عداد. هدی حرا وسلمی الحاج ۱ 

نقاش حول آففانستان 
الامائة الموحدة للاممية الرابعة 


سلسلة «السباسة والمجنمع» 


قضایا علم السياسة العام (طبعة ثانية) 


د. محمد فایز عبد اسعید 

التطور اللامتکافیء (طبعة رابعة) 
دراسات في التشکیلات الاجتماعية للراسمالية المحيطية 
د. سمیر أمين 

التنمية المفقودة (طبعة ثاتية) 

دراسات في الازمة الحضارية والتتموية العربية 
د. چورج قرم 

انفجار المشرق العربي (القسم الاول) 
من تامیم قناة السویس إلى اجقیاح لبنان 

د. جورج قرم 

انفجار المشرق العربي ‏ (القسم الثاني) 
من اجتیاح لبنان إلى.. 

د. جورج قرم 


آوروبا والمشرق العربي 
تاريخ حداثة غير شمه 

د. جورج قرم 

الجزائر: التحرير التاقص 
غازي حيدوسي 

الشخصية العربية ‏ الإسلامية والمصير العربي 
(طبعة ثانیة) 

د. هشام جعيط 

اوروبا والإسلام (طبعة ثانية) 
صدام الثقاقة والحداثة 

د. هشام جعيط 


العالم الثالث والتحدي التكنولوجي الغربي 
الإستقطاب الدولي الغربي وتطور التكنولوجيا الصناعية للعالم الثالث 
۹A۰ _ ۰‏ 


د. محمد عبد الشفیم عيسى 


الإرهاب السياسي (طبعة ثانية) 

بحث في اصول الظاهرة وابعادها الانسانية 
د. 56 العکره 

دراسات إيديولوجية في الحالة العربية 
د. ترکي الحمد 

الحرکات الثورية المقارنة 

بحث في النظرية والعدالة 

ترماس جرین / ترجمة د تركي الحمد 
منابع الشیوعية الروسية ومعناها 
نقولا بردیائیف 


الما رکسية السوفياتية 
هربرت مارکوز 


مطيمة دار الكتب _ متطقة بتر حن - مقابل ال ۳8 _ بطبة البارلطیز  ١/٠۴١١۳‏ 
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حدام الفمجتات 


0 بغض النظر عن الهول الذي أثارته اعتداءات الحادي عشر من أيلول / 
سكمير ۱ ۰ فهي تثير أيضاً العدید من الاستلة الکبری: ألا يدل مسلسل الارهاب 
الجهنمي على استفحال الفوضی في العام بعد نهاية الحرب الباردة؟ هل نحن إزاء صدام 
للحضارات أو صدام للهمجيّات؟ كيف نفسّر واقع أن الرجل الاشد كرهاً في تاريخ 
الولايات المتحدة الأميركية هو من المملكة العربية السعودية» إحدى حليفاتها الأقدم 
عهدا والسدرة الکبری للنفط كما للسلفية الاسلامیة؟ ما العلاقة يون وار هاب 
يستهدف نقاط الضعف في القوة العظمى الأميركية ومطلب «التحکم» بالعا م أجمع» 
الذي بات توجَهاً رسمياً مُلزماً لديها بعد إنتهاء الحرب الباردة؟ وكيف جرى التوصل في 
ظل بوش الابن - بعد أن كان بوش الأب قد وعد بقيام «نظام عالي جديد» - إلى هذا 
العام الذي تعمه الفوضىء والواقع بين مطرقة شتى أشكال العنف وسندان الحسابات 
المفرطة فى الأنانية؟ 

1 إنها بعض الأسئلة المطروحة في هذا الكتاب» الذي ترجم فور صدوره 
بالفرنسية إلى عدة لغات عالية. بينها الالانية و الانكليزية واليابانية والكورية والتركية. 
وسیصدر في الولایات التحدة في آیلول / سبتمبر ۲۰۰۲ أي في الوقت عينه الذي 
تکون فيه هذه الطبعة قد بات في متناول القاری العربي. 

ا قیل في هذا الکتاب: 
- «متوازن وغير مساوم؛ مياق اللعرفة وساي ببالاظرات رة ر ااال امم 

- نعوم تشومسكي. 
- «التحليل الأقوى والأكثردقة الذي عکن أن يقرأ حول هذه الحرب» 
- بول ماري لاغورس(لوموند ديبلوماتيك). 
الناشر 
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